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المقدمة

بسـم اللـه والحمـد للـه والصلاة والسلام على رسـول اللـه، وعلى اللـه 

سـبحانه نتوكل وبه نسـتعين، ونسـأله التوفيق والسـداد في عملنا هذا، وندعوه 

اعين للإسلام والمسـلمين. أمـا بعد،  أن يجعـل لنـا لسـان صـدق، وأن يجعلنـا نفَّ

فسنسـتعرض مـن خلال هذا الكتـاب، بإذن اللـه تعالى، عددا من الشـخصيات 

والمواقـف التاريخيـة والأدبيـة بـدءاً من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي 

مـرورا بصـدر الإسلام والأمـوي وكذلـك العصر الأندلسي. ومـن الجديـر بالذكر 

أن بعـض المقـالات المكونـة لهـذا الكتـاب تشـتمل على شـخصيتين إحداهما 

يغلـب عليهـا الطابـع الأدبي والأخـرى يغلـب عليهـا الطابـع التاريخي. 

ونهـدف مـن خلال هـذا العمـل إلى إلقـاء الضـوء على بعض الشـخصيات 

والأعمال الأدبيـة المميـزة من لغتنا وتاريخنـا العربي المجيـد، وأن نتحرى الدقة 

مـا اسـتطعنا إلى ذلـك سـبيلا، خصوصـا فيما يتعلـق ببعـض الشـخصيات التي 

أثير حولهـا جـدل كثير مثـل الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي، وشـعارنا في ذلـك 

ا كَسَـبْتمُْ  ـةٌ قـَدْ خَلـَتْ لهََـا مَا كَسَـبَتْ وَلكَُـم مَّ الآيـة القرآنيـة الكريمـة )تلِـْكَ أمَُّ

وَلَ تسُْـألَوُنَ عَماَّ كَانـُوا يعَْمَلـُون( البقـرة/ 134. 

وسـنحاول أن ننقـل مـا كتـب عنهـم في أمهـات الكتـب وهي المصـادر التي 

كنـت أعتمـد عليهـا مثل كتـاب تاريخ الإسلام للذهبـي والبدايـة والنهاية لابن 

كثير رحمهما اللـه تعـالى وأسـكنهم الفـردوس الأعلى مـن الجنـة ونسـأل الله 

سـبحانه أن يلحقنـا بعبـاده الصالحني وأن يجمعنـا بهـم في مسـتقر رحمته. 

ولابـد لنـا مـن التذكير بأن هذه المقـالات، باسـتثناء مقالة عنترة والسـموأل 

ومقالـة المغـول بجزئهـا الثـاني، كان قـد تـم نشرهـا في مجلـة شركـة البرتول 

الوطنيـة الكويتيـة الصـادرة في دولـة الكويـت.
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وكانـت مقالـة المغـول الأولى هـي آخـر مـا كتبتـه في سلسـلة مقتطفـات 

أدبيـة وتاريخيـة في المجلـة وقـد تـم نرش هـذه المقالات مـا بين العـدد: )427 

أغسـطس 2013( و العـدد :)458 أبريـل 2016(. 

ومـن هـذا المقـام، أود أن أتقـدم بجزيـل الشـكر لـكل مـن سـاهم في هـذا 

العمـل مـن تنظيـم وتنسـيق وإخـراج وتصميـم وطباعـة ومـن شـجعني على 

المضي قدمـا في تجميـع هذه المقـالات ونشرها في كتاب واحـد وطباعته وأخص 

بالذكر منهم السيــد أبو محمود عـلاء البستـــان وكذلــك المخــرج والمصمــم 

أبـو فالـح مـروان عـواد. ونسـأل اللـه تعـالى التوفيـق والسـداد وأن يعلمنـا مـا 

ينفعنـا وأن ينفعنـا بمـا علمنـا، ولـه الحمـد أولاً وآخرا. 

يوسف الياس عبدالله القرعاني
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تمهيد

نشأة اللغة العربية

يعـود أصـل اللغـة العربيـة إلى اللغات السـامية، وهي إحدى أقـدم اللغات 

في العـالم. وأقـدم النصـوص التـي عثر عليهـا في اللغـة العربيـة تعـود إلى القرن 

الثالـث الميلادي، وهـي عبـارة عـن قصائـد جاهليـة. وتشير أكثر الروايات إلى 

أن الموطـن الأصيل للغة العربية هـي أرض الحجاز؛ أي الجزيـرة العربية ومنها 

امتـدت إلى أماكـن أخرى حتى جاء الإسلام ونزل بها القـرآن ونقلتها الفتوحات 

الإسلامية إلى مختلف أرجـاء العالم. 

أهمية اللغة العربية 

كفـى باللغـة العربيـة فخرا أنهـا لغة القـرآن الكريم، وكفى بالقـرآن الكريم 

فخـرا أنـه كلام اللـه جل وعلا. وكان القرآن الكريـم، بفضل الله تعـالى، العامل 

الأهـم في حفـظ اللغـة العربيـة وإبـراز جزالتهـا وقوتهـا وحفظـت مـن خلالـه 

قواعـد اللغـة ومفرداتهـا وثبتـت على حـال واحـد منـذ زهـاء ألـف وأربعمائة 

عـام وستسـتمر إلى أن يـرث الله تعـالى الأرض ومن عليها وعلى حالها هذا لأن 

ا لهَُ لحََافِظـُونَ( الحجر/9.  كْرَ وَإنِّـَ ا نحَْنُ نزََّلنَْـا الذِّ اللـه سـبحانه وتعـالى قال: )إنِّـَ

فلغـة حملـت الـكلام الإلهـي تسـتحق كل الاحرتام والتبجيـل وكذلـك بذل كل 

الجهـود الممكنـة لتعلمهـا وفهم معـاني مفرداتهـا الوافرة. 

وقـد بـذل علماء اللغـة منذ القدم جهـودا جبارة لتوثيـق قواعدها وضبطها 

مـن خلال وضـع النقـاط على الحـروف لتيسير قراءتهـا وفهمهـا خصوصـا 

عندمـا يتعلمهـا غير العـرب، ووضعـوا قواعـد النحـو والإعـراب وبحور الشـعر 

كما سـيمر علينـا في مقـالات مقبلـة، إن شـاء اللـه تعـالى. لقـد أطلـق عليهـا 

المسـلمون لغـة القـرآن والسـنة. وقـال الله تعـالى: )وَلقََـدْ نعَْلـَمُ أنََّهُـمْ يقَُولوُنَ 
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بِيٌن(  ذَا لسَِـانٌ عَـرَبٌِّ مُّ ذِي يلُحِْـدُونَ إلِيَْـهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَٰ ـَا يعَُلِّمُـهُ برَشٌ لِّسَـانُ الّـَ إنَِّ

النحـل/103. وقـد نـزل القرآن على شـكل معجزة للعـرب الذين كانـوا يعتزون 

بفصاحتهـم ويتميـزون بدقـة التصوير والتشـبيه فجاءهم القـرآن وتحداهم في 

نفيـس بضاعتهـم، وخلدهـا خلـود الزمـن حتـى إنهـا أصبحـت اللغـة الوحيدة 

الخالـدة على وجـه الأرض، لما تتعـرض له اللغـات الأخرى مـن تحديث وتغيير 

كبير خلال تاريخها.  

وهنـا قـد يقـول البعـض إن لغـات قديمـة كانـت ولا تـزال موجـودة، وهذا 

صحيـح مـن حيـث المبدأ ولكن هـذه اللغات دخلت عليهـا تعديلات وتغييرات 

كثيرة. لـو أخذنـا اللغـة الإنجليزية مثـالا على ذلك نجـد أن جذورهـا تمتد منذ 

منتصـف القـرن الخامـس إلى القـرن السـابع الميلادي، ومـع ذلـك فقـد تغيرت 

كثيرا ولـو طلبنـا مـن شـخص متعلـم مـن إحـدى الـدول التـي تسـتخدم فيهـا 

الإنجليزيـة كلغـة أولى أن يقـرأ لنـا نصـا مـن القرن السـادس فلن يفهـم الكثير 

مـن مفرداتـه. وهـذا عكـس اللغـة العربيـة فهـي نفسـها التـي كان يتكلمهـا 

أجدادنـا قبـل 1400 سـنة وإن كنـا قـد ابتعدنـا عنهـا بسـبب اللهجـات ولكـن 

نسـتطيع أن نقرأهـا ونفهمهـا كما هي. 

ولمعرفـة مـا تميـزت بـه اللغة العربيـة عن اللغـات الأخرى يمكننـا أن نجري 

مقارنـة بسـيطة بينهـا وبني اللغـات الأخـرى مـن حيـث عـدد المفـردات ثـم 

سـندرك سـعة الفـرق بينهـم وأنـه لامجـال هنـاك للمقارنـة. نأخـذ على سـبيل 

المثـال أكثر لغـة في العـالم مـن حيـث عـدد المتحدثني وهـي اللغـة الإنجليزية 

التـي يقـرب عـدد مفرداتهـا مـن 600 ألـف كلمـة وأعلى تقديـر لها أشـار أنها 

تقـرب مـن مليـون مفـردة، بينما تقـرب اللغة الفرنسـية مـن 150 ألـف كلمة 

والروسـية حـوالي 130 ألـف كلمـة والتركيـة مـا يقـرب مـن 111 ألـف كلمـة، 

بينما تتجـاوز مفـردات اللغـة العربيـة 12 مليـون مفـردة وهنـاك تقديـرات 

تقـول بـأن مفرداتهـا أكثر مـن ذلـك بكثير. 
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الشعر في اللغة العربية

عندمـا نتأمـل الأدب العـربي عمومـا نجـد أن الشـعر يطغى عليـه ويتجاوز 

المجـالات الأدبيـة الأخـرى كالمسرح والرواية والنثر. وقد أبدى العـرب اهتماما 

كبيرا بالشـعر منـذ القدم وسـطروا قصائد رائعـة خلدت على مـر الزمان. وكان 

للشـعر أغـراض أخـرى لدى القبائـل العربية المنترشة في مختلف البلـدان منها 

الدفـاع عن أنفسـهم والـذب عن قبائلهم. وكان الشـعراء يقومون بمقام المدافع 

عـن بلدانهـم وقبائلهـم مثلهـم في ذلـك مثـل الصحفـي أو الناطـق الرسـمي أو 

وزيـر الإعلام بالنسـبة للـدول المعاصرة. 

وكان الشـعراء ينظمـون القصائـد لإبـراز محاسـن ومميزات قبائلهـم والنيل 

مـن أعدائهـم بالهجـاء وكان هـذا أكثر وضوحـا خلال العصر الجاهيل مـن 

العصـور الأخـرى. ويعـرف الشـعر أيضا بأنه ديـوان العرب وفيه سـجل حياتهم 

وسـطور أمجادهـم وتصويـر انتصاراتهـم، وهو مصـدر للحكمة التي تسـتفيض 

مـن بني أبياتـه. وكان بعـض الشـعراء يلعبـون دور المصلـح الاجتماعـي مـن 

خلال مـدح الأعمال الحسـنة والمفيدة للمجتمعات وكذلـك ذم الأفعال الدنيئة 

ومـدح مـكارم الأخلاق والأشـخاص الذين يتحلـون بها. 

مكانة الشعر في اللغة العربية

لقـد تميـز العـرب في الجاهليـة والإسلام بفصاحـة النطـق لذا أنجبـت الأمة 

الكثير مـن الشـعراء وكان للشـعر مكانـة عظيمـة بني العـرب وكان يسـتخدم 

ليـس فقـط للمـدح والهجـاء وإنمـا لحفـظ التاريـخ أيضـا. فقـد وثـق الشـعر 

العديـد مـن الحوادث قبل وبعد الإسلام بقصائد شـعرية رائعة، ولن نسـتطرد 

في سرد الأمثلـة لأنهـا كثيرة جـدا وسـنذكر فقـط معركـة ذي قـار التـي خلدها 

صناجـة العـرب )الأعشى( في قصيـدة طويلـة قـال فيها:
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وقلــت فـــدى لبني ذهل بـــن شـــيبان ناقتي اللقــاء  يــوم  وراكبهــا 

تولــتهـــم ضربـــوا بالحنـــو حنـــو قراقـــر حتــى  الهامــرز  مقدمــة 

أشــد عــى أيــدي الســقاة مــن التــيفللـــه عينـــا مـــن رأى مـــن عصابـــة

فاســتقلت أتتهـــم مـــن البطحـــاء يـــرق بيضها راياتهــا  رفعــت  وقــد 

بيننـــا والمنيـــة  وثرنـــا  فتجلــت فثـــاروا  غمــرة  علينــا  وهاجــت 

واســتهلتفجـــادت عـــى الهامرز وســـط بيوتهم أســلت  مــوت  شــآبيب 

فولــت تناهـــت بنو الأحـــرار إذ صـــرت لهم غلــب  شــيبان  مــن  فــوارس 

لقـد كان ومـا زال الرافـد الرئيـس للأدب العربي هو الشـعر الذي طغى على 

كافـة المجـالات الأدبيـة الأخـرى، وكذلك تبقى للشـعر مكانتـه في معظم لغات 

العـالم وإن تقدمـت عليـه بعـض الجوانب الأدبيـة في لغات أخـرى كالمسرح في 

اللغـة الإنجليزيـة؛ لـذا يمكننـا القول بأن اللغـة العربية هي »لغة الشـعر« وأن 

اللغـة الإنجليزيـة هـي »لغـة المسرح« لمـا للمسرح مـن مكانة كبيرة تفوق بها 

على مكانة الشـعر. 

لقـد تربـع الشـعر على عـرش اللغـة العربيـة لأن أهلهـا تميـزوا بالبلاغـة 

والفصاحـة فـكان للشـعر التأثير البالـغ عليهـم وكان يسـتخدم أيضـا لإثـارة 

الحماسـة ورفـع الهمـم وكان العـرب يتفاخـرون فيما بينهـم مـن خلال نظـم 

القصائـد المميـزة والمعلقـات الشـعرية، وكان الشـعر هـو الـذي وحـد بعـض 

قبائـل العـرب قبيـل معركـة ذي قـار فـكان النصر حليفهـم.

فصاحة العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 

كان العـرب يتمتعـون بفصاحـة اللسـان وحسـن المنطـق وكان رسـول اللـه 

صلى الله عليه وسلم أفصـح العـرب وقـد أعجـب ببلاغتـه كل مـن سـمعه. قـال الصديـق أبـو 

بكـر رضي اللـه عنـه وأرضـاه: »لقد طفت في العـرب وسـمعت فصحاءهم، فما 

سـمعت أفصـح منـك«، أي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. وقـال عيل بـن أبي طالـب رضي 

اللـه عنـه: »مـا سـمعت كلمـة غريبـة مـن العـرب إلا سـمعتها من رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم« وسـمعته يقـول: »مـات حتـف أنفـه«، ومـا سـمعتها مـن عـربي قبلـه. 
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وقـال رضي اللـه عنـه: »يـا رسـول اللـه نحـن بنـو أب واحـد ونراك تكلـم وفود 

العـرب بمـا لا نعرفـه، فمـن علمـك«. وكان رسـول صلى الله عليه وسلم يقـول: »حـق لي فإنمـا 

أنـزل القـرآن عيل بلسـان عربي مبني«. ولا عجـب في ذلـك لأن القـرآن الكريم 

الـذي أذهـل الفصحـاء الكافـرون منهم والمسـلمون نـزل على رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

واللـه تعـالى وصفـه بأنـه لا ينطق عن الهوى )وَمَـا ينَْطِقُ عَنِ الهَْـوَى إنِْ هُوَ إلِا 

وَحْـيٌ يوُحَـى عَلَّمَـهُ شَـدِيدُ القُْوَى( النجـم/5/4/3. والكثير منا يعلـم أنه عندما 

هُ هُـوَ أضَْحَـكَ وَأبَكَْ   تلا الرسـول صلى الله عليه وسلم الآيـات الأخيرة مـن هـذه السـورة )وَأنََـّ

كَـرَ وَالْنُثْىَ  مِنْ نطُفَْـةٍ إذَِا تُنَْى   هُ هُـوَ أمََـاتَ وَأحَْيَـا  وَأنََّهُ خَلـَقَ الزَّوْجَيِْ الذَّ وَأنََـّ

هُ هُـوَ أغَْنَـى وَأقَنَْى .....( إلى نهاية السـورة، فقد  وَأنََّ عَليَْـهِ النَّشْـأةََ الْخُْـرَى  وَأنََـّ

سـجد كل مـن كان في البيـت الحـرام الكفار والمسـلمون، إلا رجلا واحدا مسـنا. 

وكان سـجود الكفـار تأثـرا بروعـة المنطـق وعذوبـة كلام اللـه سـبحانه وتعالى، 

وعندهـا بلغ المهاجرين في الحبشـة بأن قريشـا أسـلمت ورجـع فريق منهم إلى 

مكـة لكنهـم عـادوا إلى الحبشـة بعدمـا تبينوا أن قريشـا لم تسـلم كما بلغهم، 

وإنمـا تأثـروا بمـا تيل عليهم مـن القـرآن الكريم فسـجدوا. 

الشعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـعْرَ وَمَا ينَبَغِي  مـا كان الرسـول صلى الله عليه وسلم شـاعرا ومـا ينبغي له )وَمَـا عَلَّمْنَاهُ الشِّ

لـَهُ( يـس/69، الآية، ولكنه عـاش صلى الله عليه وسلم في بيئة مليئة في الشـعر والبيان والبلاغة 

فأحـب الشـعر واستنشـده وكان لـه شـعراؤه مثل حسـان بـن ثابـت وعبدالله 

بـن رواحـة. وق�ال صلى الله عليه وسلم: » إن مـن البيـان لسـحرا «. وقـد كان شـاعر الرسـول 

صلى الله عليه وسلم حسـان بن ثابت يجب ويدافع عن الإسلام والمسـلمين بشـعره وربما كان 

شـعره على الكفـار أمضى من ضربـات السـيوف وطعن الرمـاح، وقـد هجا أبا 

سـفيان قبل إسلامه لمعاداته لرسـول الله صلى الله عليه وسلم والمسـلمين، قائلا:  
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عبـــدا أرســـلت  قـــد  اللـــه  البـــاءوقـــال  نفـــع  إن  الحـــق  يقـــول 

صدقـــوه فقومـــوا  بـــه  نشـــاءشـــهدت  ولا  نقـــوم  لا  فقلتـــم 

جنـــدا ســـرت  قـــد  اللـــه  اللقـــاءوقـــال  عرضتهـــا  الأنصـــار  هـــم 

معـــد مـــن  يـــوم  كل  في  هجـــاءلنـــا  أو  قتـــال  أو  ســـباب 

هجانـــا مـــن  بالقـــوافي  الدمـــاءفنحكـــم  تختلـــط  حـــن  ونـــرب 

عنـــي ســـفيان  أبـــا  أبلـــغ  الخفـــاءألا  بـــرح  فقـــد  مغلغلـــة 

عبـــدا تركتـــك  ســـيوفنا  الإمـــاءبـــأن  ســـادتها  الـــدار  وعبـــد 

عنـــه فأجبـــت  محمـــدا  الجـــزاءهجـــوت  ذاك  في  اللـــه  وعنـــد 

بكـــفء لـــه  ولســـت  الفـــداءأتهجـــوه  لخيركـــا  فشركـــا 

حنيفـــا بـــرا  مبـــاركا  الوفـــاء هجـــوت  شـــيمته  اللـــه  أمـــن 

جوامع الكلم

كان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم سـليم الفطـرة فصيح المنطق وافر المفردات وسـاعده 

ذلـك على اشـتقاق وتصريـف الـكلام وكان كلامـه موجـزا ومعبرا. وقـد قالـت 

العـرب: »البلاغـة في الإيجـاز وخير الـكلام مـا قـل ودل«. قـال صلى الله عليه وسلم: »أوتيـت 

جوامـع الكلـم«. وقـال: »الآن حمي الوطيـس«. وقال: »هذا يوم لـه ما بعده«. 

وقـال: »رفقـا بالقواريـر«، والكثير غير ذلك. 

وكما أسـلفنا سنسـتعرض في هـذا الكتاب، بـإذن الله تعالى، بعـض المواقف 

الأدبيـة والتاريخيـة للأدبـاء العـرب وسنسـلط الضـوء على إنجـازات تاريخيـة 

تحسـب لمـن قاموا بهـا وبذلوا الجهـود لتحقيقهـا كوضع النقاط على الحروف 

ووضـع التشـكيل )الحـركات( على الحـروف أيضـا، وغير ذلـك مـن الجوانـب 

الأدبيـة والتاريخيـة. والحمد للـه الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام 

على المبعـوث رحمـة للعالمين.   
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الفصل الأول

العصر الجاهلي
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هـو العصر الأدبي الأول أو مـا يعـرف بعصر مـا قبل الإسلام واسـتمر قرابة 
150 سـنة قبـل بعثـة النبـي صلى الله عليه وسلم، وسـمي بذلـك لانتشـار الجهـل بني العـرب 
لكنـه لم يكـن الجهـل العلمـي وإنما هـو الجهـل الديني خاصة بعدمـا اجتاحت 
عبـادة الأوثـان الجزيـرة العربيـة بعـد أن كانـت خاليـة منهـا، وكان العـرب 
حينـذاك على ديـن إبراهيـم الخليـل عليه السلام. لقـد ذكر ابن كثير في كتابه 
»البدايـة والنهايـة« أن أول مـن أدخـل الأصنـام إلى جزير العرب هـو عمرو بن 
لحـي الخزاعـي، أحـد سـادات مكـة المشـهورين بالكـرم، وكان قـد جلـب أحـد 

هـذه الأصنـام مـن الشـام خلال رحلة قـام بهـا إلى تلـك البقاع.    

أمـا مـن الناحيـة الأدبيـة والفكريـة، فقد أبـدع العـرب في تلك الفرتة وتم نقل 
الكثير مـن شـعرهم الـذي صور حياتهـم وتاريخهـم واشـتهروا بالفصاحة ودقة 
التصويـر والتعبير وبـرز منهم عدد كبير من الشـعراء خاصة في المائة سـنة التي 
سـبقت الإسلام وهـو زمـن المعلقـات الشـعرية والكثير مـن القصائد الشـعرية 
التـي وثقـت جوانـب مهمة من حياتهم في تلـك المرحلة. يعد شـعراء المعلقات 
مـن أبـرز شـعراء العصر الجاهيل مثل امـرئ القيـس والأعشى وعنرتة وعمرو 

بـن كلثـوم وطرفة بـن العبد. 

كان العـرب أهـل فصاحـة وشـعر منـذ القدم لكن أغلـب القصائـد التي تم 
حفظهـا تعـود إلى المائـة عام التي سـبقت الإسلام وربما كان ذلك بسـبب قربها 
مـن العصر الأمـوي حيـث بـدأت حركـة التدويـن وحفـظ الشـعر والقصـص 
المختلفـة مـن خلال تدوينهـا في كتـب خاصـة بهـا ولم يكـن ذلـك متوفـرا في 
العصر الجاهيل ولا عصر صدر الإسلام، وشـهدت حركة التدويـن ازدهارا كبيرا 

مـع بدايـة العصر العباسي. 

كان أدب العصر الجاهيل أجـود الأدب العـربي وفيـه المعلقـات التـي لو لم 
يقـل الشـعراء غيرها لكفـت. وكان العرب يعقـدون المجالس الأدبيـة والندوات 
الشـعرية في الأسـواق كسـوق عـكاظ حيـث يتوافـد إليـه الشـعراء والتجار من 
مختلـف الأماكـن. وقـد تميـز العصر الجاهيل بتصوير البيئـة الصحراويـة التي 
عاشـوا فيهـا والتـي كان يسـودها الجفـاف والبـداوة فغلـب هـذا الطابـع على 
أهلهـا وسـاهم في سـقل مهاراتهـم وخصالهم لذا كانوا يتحلـون بصفات حميدة 

مثـل الشـهامة والوفـاء والكـرم وإغاثة الملهوف والشـجاعة. 
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امرؤ القيس

حياته ونسبه   

هـو جنـدح بـن حجـر بـن الحـارث بـن عمـرو بـن حجـر الكنـدي. ولـد 

بالجاهليـة نحـو 520 م في نجـد. يعتبر امـرؤ القيـس أحـد أهـم شـعراء العصر 

الجاهيل والشـعراء العـرب، وكان والـده ملـك أسـد وغطفـان، وأمـه فاطمـة 

بنـت ربيعـة، أخـت الزيـر سـالم وكليـب. 

كانـت حيـاة امـرئ القيـس حافلـة بالأحـداث التاريخيـة والأدبيـة ولكننـا 

سنركز، إن شـاء اللـه، في هـذه المقالـة على الجانـب الأدبي مـن حياتـه والتـي 

التـي وصفـت  أبياتـه وقصائـده  الجـدل خصوصـا بعـض  الكثير مـن  أثـارت 

بالفاحشـة. لكنـه يبقـى الشـاعر الـذي لا يشـق لـه غبـار، ويعتبر شـعره حجة 

عنـد الأدبـاء وأهـل اللغـة. لـن نتحـدث طويلا عـن حياة اللهـو والمجـون التي 

عاشـها امـرؤ القيـس في بدايـة حياتـه والتي كانت سـببا للنفور بينـه وبين أبيه، 

ملـك كنـدة، فتبرأ منـه ثـم ابتعد امـرؤ القيس عن أبيـه ولكنـه ازداد مجونا في 

هـذه المرحلـة، إلى أن قتـل بنـو أسـد أبـاه فانقلبت بعـد ذلك حياته رأسـا على 

عقـب. لـذا تقسـم حياته إلى مرحلتني، الأولى مرحلة اللهو والمجـون قبل مقتل 

أبيـه، والثانيـة مرحلـة الجـد والفروسـية والأخـذ بالثأر بعـد مقتله. 

ويسـمى امـرؤ القيـس بالملـك الضليـل لأنه ضيـع الطريق الـذي يوصله إلى 

الملـك الـذي فقـده من أبيـه، ويسـمى أيضا بذي القـروح لأصابته بقـروح أدت 

إلى موتـه بسـبب عبـاءة مسـمومة ألبسـها إياه قيصر فأثمرت هـذه العباءة أو 

الحلـة جراحا مميته في جسـده.              
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مقتل والده والثأر له

كانـت وفـاة والـده نقطة فارقـة في حياته، حيث اختلفت تمامـا عن المرحلة 

السـابقة لأنـه أحـس بعظـم المسـؤولية التـي وقعـت على عاتقـه، مـع أنـه لم 

يكـن الابـن الأكبر للملـك، إلا أنـه كان المبـادر مـن بينهـم. عندما سـمع بمقتله 

قـال: »ضيعنـي صغيرا وحملنـي دمه كبيرا، لا صحو اليوم ولا سـكر غـدا، اليوم 

خمـر وغـدا أمـر«. عندهـا أعـد للحـرب عدتهـا وتوجه نحـو بني أسـد، فخافوا 

منـه وحاولـوا اسرتضاءه لكنـه قاتلهـم وأثخن فيهـم القتل. وقـال في ذلك: 
مجدنـــا عـــن  الســـائل  أيهـــا  جاهــليـــا  بنــا  مســتغبى  إنــك 

أنباؤنـــا تأتـــك  لم  كنـــت  الســائلإن  أيهــا  يــا  بنــا  فاســأل 

الوغـــى غـــداة  حجـــرا  بنـــا  الحافــلســـائل  جمعــه  يــؤتى  يــوم 

ذبـــا لـــه  سربـــا  الشــاعلفـــأوردوا  اللهــب  كأنهــن 

وتوجـه أيضـا إلى اليمـن ليطلـب المـدد مـن أعمامـه هنـاك، فجمـع جمعـا 

غفيرا مـن حمير ومذحـج ثم اتجه نحو بني أسـد مـرة أخرى وانتقـم من قاتل 

أبيـه وذبـح عمـرو بن الأشـقر سـيد بني أسـد، حينها أنشـد منتشـيا بنصره: 

مالـــك مـــن  العينـــان  قـــرت  كاهــلقـــد  ومــن  عمــرو  بنــي  ومــن 

إذ دودان  بـــن  غنـــم  بنـــي  الســافلومـــن  عــى  أعلاهــم  نقــذف 

معـــرك لـــدى  تركناهـــم  الشــائلحتـــى  كالخشــب  أرجلهــم 

أمـــرأ وكنـــت  الخمـــر  لي  شــاغلحلـــت  شــغل  في  شربهــا  عــن 

مســـتحقب غـــر  أســـقى  واغــلفاليـــوم  ولا  اللــه  مــن  إثمــا 

قـال أبـو الفـرج الأصفهـاني: نـاصر امرؤ القيـس أقاربـه من تغلـب وبكر في 

قتالـه، وأوقـع تحالفهـم مـع امـرئ القيـس الرعـب في بني أسـد فأرسـلوا رسلا 

إليـه عارضني، علاوة على الفديـة المعتـادة، تقديم أحـد زعمائهم إليـه ليفعل 

بـه مـا يشـاء. وبعـد قضـاء امـرؤ القيـس ليلة قلقـة رفـض عرضهـم في الصباح، 

وأعـاد الرسـل وهاجـم بنـي أسـد وهزمهـم مـرة أخـرى. أراد امـرؤ القيـس أن 

يتابـع مطاردتهـم، لكـن تغلـب وبكـر رفضتـا، تشـاؤما، وعادتـا إلى ديارهما. 

في ه�ذه الأثنـاء ب�دأ أنصـاره يتخل�ون عن�ه فطلـب العـون مـن أمير الحميريـة 
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مرتضى الخير، ال�ذي وع�ده بخمس�ة مئـة رج�ل، لكن�ه م�ات ولم يفعـل خلفه 

هـذا. وحني وجـد أنـه لـن يحصـل على مسـاعدة مـن أمير اليمن، قصـد بلاط 

الإمبراط�ور جوسـتينين، لكـن لسـوء حظـه أن عربيا كان قد سـبقه هنـاك وكان 

والـد ام�رئ القي�س ق�د قتـل والـد ذلك العـربي، فأثـر على الإمبراطـور وجعله 

يحقـد على امـرئ القيـس ولم يحصـل منه على شيء. 

تباعـا،  رفضـوا  لكنهـم  الآخريـن،  أقاربـه  مسـاعدة  القيـس  امـرؤ  طلـب 

وبمسـاعدة مرتزقـة مـن القبائـل اسـتطاع متابعـة ثـأره. وذات يـوم التجأ امرئ 

القيـس إلى مطالعـة طالعـه عند صنم يقـال له »ذو الخصلة«، كما كانت عادة 

العـرب في الجاهليـة قبـل اتخـاذ القـرار، فسـحب سـهام الحـظ الثلاثـة »الآمـر 

والناهـي والمتربـص« وكان حظـه المنـع ثلاث مـرات. كسر الأسـهم وألقـى بها 

في وجـه الصنـم قائلا: »لـو أبـوك قتـل ما عقتنـي«. وتبـع بني أسـد وظفر بهم 

أخرى.   مـرة 

وصلـت هـذه الأخبـار إلى المنـذر، ملك الحيرة، فأرسـل فرسـان لحـرب امرئ 

القيـس الـذي هـرب من مـكان إلى آخر ومـن قبيلة إلى أخرى، مـن اليمن حتى 

نهـر الفـرات، باحثـا عـن مـأوى وحاملا معـه ما تبقى مـن إرث. وكان يسـتقبل 

في كل مـكان بالترحـاب بسـبب قصائـده، لكن بخشـية من غضـب ملك الحيرة. 

وبعـد ترحـال طويـل لجـأ إلى السـموأل الـذي بنـى لنفسـه حصنـا في واحة 

تيماء شمال نجـد، حيـث كان بإمكانـه تحـدي كل القادمني. ويقـال إن امـرأ 

القيـس كان مـا زال يحمـل خمسـة أطقـم قتـال ورثها عـن أجداده، لـكل منها 

اسـم، وكان معه ابنته هند وابن عمه زيد. اسـتقبل السـموأل كل هؤلاء تحت 

حمايتـه وبقـوا هنـاك حتـى زادت ضغـوط المنذر ولم يـود امرؤ القيـس توريط 

مضيف�ه في المش�اكل وبن�اء على نصيحته ذه�ب إلى القيصر في القس�طنطينية. 
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شعره 

جـاءت معلقـة امـرئ القيـس على البحـر الطويـل حيـث ينتهـي كل بيـت 

بتفعيلـة مزدوجـة وبصـوت »لي«. وقـال بعض المسـتشرقين إنها الأنمـوذج الذي 

اسـتخدمه باقـي شـعراء المعلقـات فيما بعـد حيـث أسـس لمدرسـة جديدة في 

الشـعر العربي. وهي التي تحتوي، من بين المعلقات السـبع، على أهم العناصر 

الإنسـانية والطبيعيـة ويسـهل فهما أيضـا. يبـدأ الشـاعر معلقتـه بمغامراتـه 

الغراميـة ثـم يذهـب إلى وصـف الليـل في الصحـراء والسـحر وامتطـاء جواده، 

وقيـادة الضبـاء والاحتفـال عنـد الغـروب. وهكـذا خالـف امـرؤ القيـس الكثير 

مـن التقاليـد، خصوصـا التقاليـد الشـعرية وذلـك مـن خلال غزلـه الفاحـش، 

ويعتبر أول مـن أدخـل الشـعر إلى مخـادع النسـاء. قـال ابـن الكلبـي إنـه كان 

يختلـط مـع شـذاذ العرب من طـي وكلب وبكر بـن وائل فيقيمـون في الأماكن 

التـي يتوافـر بهـا الصيـد والمـاء فيذبحـون النـوق ويشربـوا الخمر، لـذا لم يكن 

والـده راضيـا عـن نمـط حياتـه هـذا. وقـال ابـن قتيبـة إنـه كان مـن عشـاق 

العـرب حيـث اشـتهر بحبـه لفاطمـة، والتـي كانت السـبب وراء نظـم معلقته 

الشـهيرة التـي يقـول فيها: 

وإن كنــت قــد أزمعــت صرمــي فأجمــيأفاطـــم مهـــا بعـــض هـــذا التدلـــل

تنســلوإن تـــك قـــد ســـاءتك منـــي خليقة ثيابــك  مــن  ثيــابي  فســي 

قاتـــي حبـــك  أن  منـــي  يفعــلأغـــرك  القلــب  تأمــري  مهــا  وأنــك 

فنصفـــه الفـــؤاد  قســـمت  مكبــلوأنـــك  بالحديــد  ونصــف  قتيــل 

لتـــربي إلا  عينـــاك  ذرفـــت  مقتــلومـــا  قلــب  أعشــار  في  بســهميك 

ويـرى بعـض الأدبـاء أن هـذه الأبيـات مـن أجـود ما قيـل في الغـزل ويرون 

أن البيـت الثـاني والثالـث أفضـل الغـزل على الإطلاق، ولكن يخالفهـم البعض، 

فمنهـم مـن يـرى أن الأفضـل مـن هـذا هو قـول جرير: 

التـــي في طرفهـــا حـــور العيـــون  قتلانــا إن  يحيــن  لم  ثــم  قتلننــا 

قـال ابـن كثير في »البدايـة والنهاية«: إن المعلقات السـبع كانـت معلقة في 

الكعبـة، وذلـك أن العـرب كانـوا إذا عمـل أحدهم قصيدة عرضهـا على قريش، 
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فـإن أجازوهـا علقوهـا على الكعبـة، تعظيما لشـأنها، فاجتمع مـن ذلك هذه 

المعلقـات السـبع، والأولى لامـرئ القيـس بـن حجـر، والثانيـة للنابغـة الذبياني، 

والثالثـة لزهير بن أبي سـلمى، والرابعـة لطرفة بن العبد، والخامسـة لعنترة بن 

شـداد، والسادسـة لعلقمـة بـن عبدة، والسـابعة للبيد بـن أبي ربيعة.

لا خلاف بني أصحـاب اللغـة المعاصريـن منهم والقدمـاء بأن معلقـة امرؤ 

القيـس هـي أحـد أهـم وأفضل التحف الأدبية في الشـعر العـربي، وترجمت إلى 

عـدة لغـات أيضا. وقـال فيها: 

بســقط اللــوى بــن الدخــول فحومــل قفا نبـــك من ذكـــرى حبيـــب ومنزل

وشــال فتوضـــح فالمقـــراة لم يعـــف رســـمها جنــوب  مــن  نســجتها  لمــا 

وتجمــلوقوفـــا بهـــا صحبـــي عـــي مطيهـــم أسى   تهلــك  لا  يقولــون 

مهراقـــة عـــرة   شـــفائي  معــولوإن  مــن  دارس  رســم  عنــد  فهــل 

قبلهـــا الحويـــرث  أم  مـــن  بمأســلكدأبـــك  الربــاب  أم  وجارتهــا 

منـــي صبابة العين  دمـــوع  ــل دمعــي محمــيففاضـــت  ــى ب عــى النحــر حت

مطيتـــي للعـــذارى  عقـــرت  المتحمــل  ويـــوم  كورهــا  مــن  عجبــا  فيــا 

بلحمهـــا يرتمـــن  العـــذارى  المفتــلفظـــل  الدمقــس  كهــداب  وشــحم 

ليبتــيوليـــل كمـــوج البحـــر أرخى ســـدوله الهمــوم  بأنــواع  عــي 

بأمثــلألا أيهـــا الليـــل الطويـــل ألا انجـــي منــك  الإصبــاح  ومــا  بصبــح 

نجومـــه كأن  ليـــل  مـــن  لـــك  بيذبــلفيـــا  شــدت  الفتــل  مغــار  بــكل 

مصامهـــا في  علقـــت  الثريـــا  جنــدلكأن  صــم  إلى  كتــان  بأمــراس 

وكناتهـــا في  والطـــر  أغتـــدي  هيــكلوقـــد  الأوابــد  قيــد  بمنجــرد 

معـــا مدبـــر  مقبـــل  مفـــر  كجلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عــلمكـــر 

بالمتنــزلكميـــت يـــزل اللبـــد عن حـــال متنه الصفــواء  زلــت  كــا 

نعامـــة وســـاقا  ظبـــي  أيطـــا  تنفــل  لـــه  وتقريــب  سرحــان  وإرخــاء 

حنظــلكأن عـــى الكتفـــن منـــه إذا انتحـــى صلايــة   أو  عــروس  مــداك 

ولجامـــه سرجـــه  عليـــه  مرســلوبـــات  غــر  قائمــا  بعينــي  وبــات 

وقال يصف حال صديقه قبيل التوجه إلى قيصر طالبا المدد: 
الـــدرب دونه رأى  لمـــا  بقيــرابكى صاحبـــي  لاحقــان  أنــا  وأيقــن 

إنمـــا عينـــك  تبـــك  لا  لـــه  فنعــذرافقلـــت  نمــوت  أو  ملــكا  نحــاول 
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الحكمة في شعر امرئ القيس

يرددهـا  وامثـالا  القيـس حكمـة  امـرئ  وأبيـات  كلمات  بعـض  أصبحـت 

العـرب، ومـن ذلـك قولـه عندمـا سـمع بمقتـل أبيـه »اليـوم خمـر وغـدا أمر«. 

وتعنـي هـذه العبـارة أن وقـت اللهـو والمسرات قـد انصرم وجـاء وقـت الجد 

والحـزم. ولـه بعـض الأبيـات التـي أصبحـت أمثـالا فيما بعـد كقولـه: 

غريــبوليـــس غريبـــا مـــن تنـــاءت ديـــاره الــراب  وارى  مــن  ولكــن 

وكذلك بيته الذي طالما تعجب به الأدباء والشعراء: 

تنســل وإن تـــك قـــد ســـاءتك منـــي خليقة ثيابــك  مــن  ثيــابي  فســي 

والمقصـود بالثيـاب ليس الملابس التي نعرفها، وإنما هو القلب، واسـتخدمها 

عنرتة بـن شـداد في معلقته على نحو مماثـل عندما قال: 

ثيابـــه الأصـــم  بالرمـــح  بمحــرمفشـــككت  القنــا  عــى  الكريــم  ليــس 

وأيضا الثياب هنا تعني القلب. 

البيت، إن كرهت خصلة من  القيس فيقول لفاطمة من خلال هذا  أما امرؤ 

خصالي فردي علي قلبي كي أفارقك، أو استخرجي قلبي من قلبك حتى أنساك. 
 

ماذا قال عنه الأدباء؟ 

قـال محمـد بـن سلام: سـألت يونـس النحـوي عـن أشـعر النـاس فقـال: لا 

أومـي إلى رجـل بعينـه ولكني أقـول: امرؤ القيس إذا ركـب، والنابغة إذا رهب، 

وزهير إذا رغـب، والأعشى إذا طرب. 

وروى البيهقـي في المعـارج قـال: سـأل رجـل الفـرزدق عـن أشـعر النـاس، 

فقـال: الـذي يقـول:

لتـــربي إلا  عينـــاك  ذرفـــت  مقتــلومـــا  قلــب  أعشــار  في  بســهميك 

وسأل الأخطل عن أشعر الناس، فقال الذي يقول: 

يثقــبكأن عيـــون الوحـــش حـــول خبائنـــا لم  الــذي  الجــزع  وأرجلنــا 
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وكل هـذه الأبيـات قالهـا امـرؤ القيس. وذكر أن هشـام بن عمـرو التغلبي، 

والي السـند، كان يفضـل النابغـة على امـرئ القيس، وكان معه مـن العرب من 

يفضـل امـرأ القيـس على باقي الشـعراء. فقال هشـام ذات ليلة في سـمره: من 

يحسـن أن يقـول مثل قـول النابغة: 

الكواكــبكلينـــي لهـــم يـــــا أميمـــة ناصـــب بطــيء  أقاســيه  وليـــل 

همـــه عـــازب  الليـــل  أراح  ــبوصـــدر  ــن كل جان ــزن م ــه الح ــف في تضاع

بآئــبتطـــاول حتـــى قلـــت ليـــس بمنقض النجــوم  يرعــى  الــذي  وليــس 

فقـال ذلـك الرجـل الـذي يفضـل امـرأ القيـس: أحسـن من ذلـك امـرؤ القيس 

قال:  الـذي 

ليبتــيوليـــل كمـــوج البحـــر أرخى ســـدوله الهمـــوم  بأنــواع  عــي 

بصلبـــه تمطـــى  لمـــــا  لـــه  بكلــكلفقلـــت  ونــاء  أعجــازا  وأردف 

بأمثــلألا أيهـــا الليـــل الطويــــل ألا انجـــي منــك  الإصبــاح  ومــا  بصبــح 

فاعترف هشام بتفضيل امرئ القيس.

ما روي عنه من غرائب!

رويـت عـن امـرئ القيـس الكثير مـن الغرائـب، وبعضها جاء تقليـدا لبعض 

آي القـرآن الكريـم، ولكـن هـذه الأبيـات رويـت في مواقـع متفرقـة ولم تـرد في 

ديوانـه الشـعري على الإطلاق ولم ترد ضمـن القصائد المعروفة لامـرئ القيس، 

وإنمـا كانت أبيـات متفرقة يسـهل تلفيقهـا، مثل: 

القمـــر وانشـــق  الســـاعة  ونفــردنـــت  قلبــي  صــاد  غــزال 

زينـــة في  بي  العيـــد  يـــوم  فعقــرمـــر  فتعاطــى  فرمــاني 

فـــر فاتـــك  لحـــاظ  مـــن  المحتظــربســـهام  كهشــيم  عنــي 

وهـذه محـاكاة لبعـض آيـات القـرآن الكريـم في مطلـع سـورة القمـر. قـال 

ـاعَةُ وَانشَْـقَّ القَْمَـرُ  وَإنِْ يـَرَوْا آيـَةً يعُْرضُِوا وَيقَُولوُا سِـحْرٌ  تعـالى: )اقتَْبَـَتِ السَّ

بـُوا وَاتَّبَعُـوا أهَْوَاءَهُـمْ وكَُلُّ أمَْرٍ مُسْـتقَِرٌّ  وَلقََدْ جَاءَهُـمْ مِنَ الأنبْاَءِ  مُسْـتمَِرٌّ  وكََذَّ

مَـا فِيـهِ مُزدَْجَرٌُ (.
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وكما ذكرنـا فـإن هـذه الأبيـات ملفقـة ولم تثبت عـن امرئ القيـس، وروي 

عنـه أبيـات أخـرى على نحـو مماثل. 

وكذلـك ورد في شـأن امـرئ القيس حديث نبوي، ولكـن بعض رواة الحديث 

قالـوا إنـه ضعيـف. ويصـف هـذا الحديـث امرأ القيـس بأنه حامـل أو صاحب 

لـواء الشـعراء إلى النـار. ففـي مسـند الإمـام أحمد ومعجـم الطبراني وغيرهما، 

عـن أبي هريـرة رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال عـن امرئ القيس: »ذاك 

رجـل مذكـور في الدنيـا منيس في الآخـرة، شريـف في الدنيـا خامـل في الآخـرة، 

يجـيء يـوم القيامـة بيـده لـواء الشـعراء يقودهـم إلى النـار«. قـال الأرناؤوط: 

إسـناد هـذا الحديـث ضعيـف جدا، كما ضعفه الألبـاني أيضا.

نهايته

قـال ابـن كثير في »البدايـة والنهايـة«: إن امـرأ القيـس امتـدح قيصر ملك 

الـروم، يسـتنجده في حربـه، فلـم يجـد عنده مـا كان يأمله منه فهجـاه بعدها، 

وقيـل إنـه سـقاه سما فقتلـه، فألجـأه المـوت إلى جنـب قبر امـرأة، عنـد جبل 

يقـال لـه عسـيب. فقـال في ذلك:

تنــــوب الخطــــوب  إن  عسيـــبأجـارتنــــا  أقـــام  مــا  مقيـــم  وإنـــي 

ههــــنا غريبــــان  إنــــا  نسيـــبأجـارتنــــا  للغريـــب  غريـــب  وكل 

بيننــــا فالقـرابــــة  تصلينــــا  غريـــبفــــإن  فالغريـــب  تصرمينـــا  وإن 

قريـــبأجارتنـــا مـــا فــــات ليــــس يــــؤوب الزمـــان  في  آت  هـــو  ومــا 

غريـــبوليـــس غريبــــا من تنــــاءت ديــــاره التـــراب  وارى  مــن  ولكــن 

تـوفي نحـو 565 م، ولم يعـش عمـرا طويلا لكنـه كان حافلا في اللهـو بداية 

حياتـه وبالحـروب في نهايتهـا، وكانـت لـه مسـاهمات أدبيـة عظيمـة أثـرت 

المكتبـة العربيـة، لاسـيما معلقتـه. 
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طرفة بن العبد

حياته ونسبه

هـو عمـرو بن العبد بن سـعد بـن مالك وهو من بكر بـن وائل. كان يلقب 

بطرفـة وغلب لقبه اسـمه الحقيقـي، وكان أيضا يلقب ڊ »الفتـى القتيل«، لأنه 

مـات قبـل أن يتجـاوز سـن السادسـة والعشريـن.  ولـد في البحريـن سـنة 543 

م، مـن أبويـن شريفني. ولم يعمـر طويلا، ورغـم عمـره القصير فإنـه يعد أحد 

أبـرز شـعراء العصر الجاهيل المجيدين ولم تكن أشـعاره بالفاحشـة مثل امرئ 

القيـس وكانـت تفيـض الحكمـة على لسـانه. ينتمـي لأسرة غنية بالشـعراء من 

جهـة الأب والأم وكانـت سيرته في صبـاه مشـابهة لسيرة امـرئ القيـس حيـث 

كان عاكفـا على اللهـو ومعاقـرة الخمـر، وسـاهمت مكانتـه في قومـه في زيادة 

جرأته على الهجاء.

مـات أبـوه وهـو صغير فـأبى أعمامـه أن يقسـموا لـه وظلمـوه، أي رفضـوا 

أن يعطـوه شـيئا مـن إرث أبيـه، وتـربى في كنـف أمه ثـم انصرف إلى اللهو ولما 

اشـتدت عليـه وطـأة التمـرد والبعـد عـن القبيلـة عـاد إليهـا وراح يرعـى إبـل 

أخيـه »معبـد« إلا أنهـا سرقت منه. ولم تمهلـه المؤامرات كي يعيـش عمرا طويلا 

وإنمـا مـات مقتـولا وهـو في العشرينيـات مـن عمـره، ولم يكـن له ذنب سـوى 

إبداعـه الشـعري وذلـك بعـد أن هجـا عمـرو بـن هند، ملـك الحيرة. وهو من 

حمـل الكتـاب الـذي كان بـه موتـه لعامـل عمـر بن هنـد على البحرين. 

يمثـل مقتـل طرفة بن العبد، في ريعان شـبابه، دفن كنز مـن العلم والمعرفة 

التـي كان يمكـن أن ينقلهـا للأجيـال التاليـة مـن خلال قصائـده، وكذلـك إرواء 

عطـش عشـاق الأدب والباحثني عـن مصـادر لتأريـخ حيـاة العـرب في حقبـة 

مـا قبـل الإسلام. ويمثـل موتـه أيضـا دفنـا لخيـال مبـدع وعطـاء وفير، وتبقـى 

معلقتـه الشـاهد الحـاضر على مر العصـور، وهـو القائل: 

ــدوظلـــم ذوي القـــربى أشـــد مضاضـــة ــام المهن ــع الحس ــن وق ــرء م ــى الم ع
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شعره 

لم يكـن شـعر طرفـة بالكثير لأنـه لم يعـش طويلا، ولكنـه حافـل بذكـر 

الأحـداث المهمـة التـي وقعـت خلال حياتـه. لقـد تـرك لنـا طرفـة ديوانـا من 

الشـعر أشـهر مـا فيـه »المعلقـة«. ويحتـوي الديوان على 650 بيتا من الشـعر 

تقريبـا، منهـا 104 أبيـات في المعلقـة وحدهـا.  

يـرى بعـض النقاد أن معلقة طرفة تسـمو على جميع الشـعر الجاهلي لأنها 

تحتـوي على شـعر إنسـاني فريـد مـن نوعه لمـا فيـه مـن العواصـف المتضاربة 

والآراء في الحيـاة والمـوت. تقـدم معلقتـه أيضـا الكثير مـن الفوائـد التاريخيـة 

كما صـورت جانـب مهـم مـن الأخلاق الكريمـة التـي كان يتحلى بهـا العـرب 

قبل الإسلام. 

يعـود سـبب نظـم معلقتـه، التـي نظمـت دفعـة واحـدة كما يـرى البعض، 

إلى الظلـم الـذي لقيـه مـن ابن عمـه والتقصير والإيـذاء والبخل الـذي أدى إلى 

حرمانـه مـن كافـة حقوقـه. وربمـا نظمـت المعلقـة في أوقـات متفرقـة فوصف 

الناقـة الطويـل ينـم على أنـه وليـد الترشد ووصـف اللهـو والعبث يرجـح أنه 

نظـم قبـل الترشد وقـد يكون عتـاب الشـاعر لابن عمـه قد نظم بعـد الخلاف 

بينـه وبني أخيـه معبد. قـال طرفـة في معلقته: 

ثهمـــد ببرقـــة   أطـــال  تلــوح كباقــي الوشــم في ظاهــر اليــد لخولـــة  

وتجلــد وقوفـــا بهـــا صحبـــي عـــي مطيهـــم أسى  تهلــك  لا  يقولــون 

غـــدوة المالكيـــة  حـــدوج  دد كأن  مــن  بالنواصــف  ســفين  خلايــا 

ويهتــد عدوليـــة  أو مـــن ســـفين ابـــن يامن طــورا  المــاح  بهــا  يجــور 

بها حيزومهـــا  المـــاء  حبـــاب  باليــديشـــق  المفايــل  الــرب  قســم  كــا 

يتخــدد ووجـــه كأن الشـــمس ألقـــت رداءها لم  اللــون  نقــي  عليــه 

كلهـــا العشـــرة  تحامتنـــي  أن  المعبــد إلى  البعــر  إفــراد  وأفــردت 

ينكروننـــي  لا  غـــراء  بنـــي  الممــدد رأيـــت  الطــرف  هــذاك  أهــل  ولا 

الوغـــى أحـــر  اللائمـــي  أيهـــذا  وأن أشــهد اللــذات هــل أنــت مخلــد ألا 

ينفــد أرى العيـــش كنـــزا ناقصـــا كل ليلـــة والدهــر  الأيــام  تنقــص  ومــا 

مالـــكا عمـــي  وابـــن  أراني  لي  ويبعــد فـــا  عنــي  ينــأى  منــه  ادن  متــى 
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يلومنـــي عـــام  أدري  ومـــا  ــديلـــوم  ــن معب ــرط ب ــي ق ــي في الح ــا لامن ك

ــد فلو شـــاء ربي كنـــت قيس بـــن خالد ــن مرث ــرو ب ــت عم ــاء ربي كن ــو ش ول

وزارني كثـــر  مـــال  ذا  لمســود فأصبحـــت  ســادة   كــرام  بنــون 

المتوقــدأنـــا الرجـــل الـــرب الـــذي تعرفونه الحيــة  كــرأس  خشــاش 

بغمـــة  عـــي  أمـــري  مـــا  بسرمــدلعمـــرك  عــى   ليــي  ولا  نهــاري 

وقال: 

بمقعــدأرى المـــوت لا يرعـــي عـــى ذي قرابة عزيــزا  الدنيــا  في  كان  وإن 

التلــددولا خـــر في خـــر تـــرى الـــر دونه بعــد  يأتيــك  قائــل  ولا 

معـــارة إلا  الأيـــام  مـــا  فــا اســطعت مــن معروفهــا فتــزودلعمـــرك 

طرفة وعمرو بن هند

ذكـر أن عمـر بـن هنـد خرج للصيـد ذات يوم مـع عبد عمرو بـن مرثد بن 

سـعد وكان سـيدا كريمـا جـوادا وكان متزوجـا مـن أخـت طرفة فشـكته في يوم 

مـن الأيـام إلى طرفـة فهجـاه. وخلال رحلـة الصيـد هـذه اصطـاد الملـك حمارا 

وحشـيا وقـال لعبـد: انـزل فاذبحـه، فحـاول ذبحـه لكنـه أتعبه، فضحـك الملك 

وقـال: لقـد أبصرك طرفة حيـث يقول:

غنـــى لـــه  أن  غـــر  فيـــه  أهضمضــاولا خـــر  قــام  إذا  كشــحا  لــه  وأن 

يعكفـــن حوله الحـــي  نســـاء  ملهــاتظـــل  سرارة  مــن  عســيب  يقلــن 

فقـال عبـد أبيـت اللعـن: مـا قاله فيك أشـد مما قالـه في. قال الملـك وماذا 

قـال: قـال عبد قـال فيك: 

عمـــرو الملـــك  مـــكان  لنـــا  تخــورفليـــت  قبتنــا  حــول  رغوثــا 

قادماهـــا أســـبل  الزمـــرات  درورمـــن  مركنــة   وضرتهــا 

فيهـــا رخـــان  لنـــا  تنــوريشـــاركنا  فــا  الكبــاش  وتعلوهــا 

فقـال الملـك: أبلـغ بـه الأمـر أن يقـول في مثـل هـذا الشـعر! فأمـر عاملـه 

طرفـة  قتلـت  إن  لـه:  قالـو  جلسـائه  بعـض  ولكـن  طرفـة  بقتـل  بالبحريـن 

هجـاك المتلمـس، وهـو حليـف طرفـة، وكان من الشـعراء الذين يخشى الناس 

هجوهـم. فكـر الملـك قليلا ثم أرسـل إلى طرفـة والمتلمس يدعوهـم إلى قصره 
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فجـاؤوا إليـه فكتـب إلى عاملـه بالبحريـن ليقتلهما وأعطاهما هديـة من عنده 

وحملهما وأعطـى كل منهـا رسـالة ليسـلماها لـوالي البحريـن. وعندمـا غـادرا 

مجلسـه نـزلا في الحيرة، فقـال المتلمـس لطرفة: تعلمـن والله إن ارتيـاح عمرو 

لي ولـك لأمـر عنـدي مريـب، وإن انطلاقـي بصحيفـة لا أدري ما فيهـا لأمر أكثر 

ريبـة عنـدي. فقـال طرفـة: إنك لتيسء الظن، وما نخـاف من صحيفـة إن كان 

فيهـا الـذي وعدنـا وإلا رجعنـا. فـأبى أن يجيبـه إلى النظـر فيهـا، ففـك المتلمس 

ختمهـا ثـم جـاء إلى غلام مـن أهل الحيرة فقال لـه: أتقرأ يـا غلام؟ قـال: نعم.

فأعطـاه الصحيفـة فقرأهـا فقـال الغلام: أنـت المتلمس؟ قال: نعم. قـال الغلام: 

النجـاة فقـد أمـر بقتلـك، فأخـذ الصحيفـة فقذفهـا في البحيرة. فقـال المتلمس 

لطرفـة: إن الـذي في كتابـك مثـل الـذي في كتـابي. فقـال طرفـة: لئن كان اجرتأ 

عليـك مـا كان بالـذي يجرتئ عيل، وأبى أن يطيعـه، فسـار المتلمـس مـن فوره 

حتـى أتى الشـام. وخـرج طرفـة حتـى أتى صاحـب البحريـن بكتابـه، فقـال لـه 

صاحـب البحريـن: إنـك في حسـب كريـم وبينـي وبني أهلـك إخاء قديـم وقد 

أمـرت بقتلـك فاهـرب إذا خرجـت مـن عنـدي فإن كتابـك إن قـرئ لم أجد بدا 

مـن قتلـك، فـأبى طرفـة أن يفعل، فجعل شـبان عبـد القيس يدعونه ويسـقونه 

الخمـر حتـى قتل. 

الحكمة في شعر طرفة بن العبد 

كان شـعر طرفـة كما وصفـه الأدبـاء بأنـه تفيض منـه الحكمة فلـه العديد 

مـن الأبيـات التـي أصبحت مثلا ومن الحكم الشـائعة التي يسـتخدمها العرب 

منـذ أمـد بعيـد ولا زالـت كذلـك إلى يومنا هذا، مثـل قوله:

ــد وظلـــم ذوي القـــربى أشـــد مضاضـــة ــام المهن ــع الحس ــن وق ــرء م ــى الم ع



27

وقال عن الأصدقاء: 

يقتــديعن المرء لا تســـأل وســـل عـــن قرينه بالمقــارن  قريــن  فــكل 

وهناك المزيد من الأبيات على هذه الشاكلة، سنذكر منها البيتين التاليين: 

تــزود  ســـتبدي لك الأيـــام ما كنـــت جاهلا لم  مــن  بالأخبــار  ويأتيــك 

موعــدويأتيـــك بالأخبـــار مـــن لم تبـــع لـــه وقــت  لــه  تــرب  ولم  بتاتــا 

وله أبيات تحث على فعل الخير، كقوله:     

زاد الخـــر خـــر وإن طـــال الزمـــان به مــن  أوعيــت  مــا  أخبــث  والــر 

نهايته

تـوفي طرفـة، سـنة 569، وهو فتى وكان شـعره هو الـذي أودى به، خصوصا 

تلـك الأبيـات التـي هجا فيها ملـك الحيرة، ولكنه تـرك ورائه سيرة أدبية عطرة 

توجـت بالمعلقة التي خلدت اسـمه على مـر الزمان. 
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صناجة العرب

حياته ونسبه

اسـمه ميمـون بـن قيـس بـن جنـدل بـن بكـر بـن وائـل بـن ربيعـة. لقب 

بالأعشى لأنـه كان ضعيـف البصر، ويقال له: أعشى قيس. ويكنـى الأعشى: »أبا 

بصير«، تفـاؤلا وهكـذا كانـت عـادة العـرب، فكانـوا يطلقون كلمة سـليم على 

المريـض ليشـجعوه على أن يتميـز ويبـدع في حياتـه. عـاش الأعشى جـل حياته 

في الجاهليـة وأدرك الإسلام ولم يسـلم، وأصيـب بالعمـى في أواخـر حياتـه. ولد 

الأعشى في قريـة منفوحـة باليمامـة سـنة 570م، وفيهـا داره وبها قبره. 

شعره 

يعتبر الأعشى مـن شـعراء الطبقـة الأولى، وهـو أحـد أبـرز شـعراء الأدب 

الجاهيل. لقـد قـدم قصائـد رائعة، لكـن كثير منهـا لم يصل إلينـا، وهو صاحب 

المعلقـة الشـهيرة »ودع هريـرة«. وقـد ورد في كتـب الأدب والتاريـخ أن محمد 

ابـن سلام الجمحـي قـال: سـألت يونـس النحـوي عـن أشـعر الناس؟ فقـال: لا 

أومـئ إلى رجـل بعينـه، ولكنـي أقـول امـرؤ القيـس إذا غضـب، والنابغـة إذا 

رهـب، وزهير إذا رغـب، والأعشى إذا طرب. وشـهادة يونس النحوي تشير إلى 

الحـالات التـي يبـدع فيهـا هؤلاء الشـعراء، فيـأتي شـعرهم تصويرا لإحساسـهم 

ومشـاعرهم والظـروف التـي كانوا يمرون بها، لذلك كان شـعرهم صادقا ومعبرا 

عـن زمانهـم وحياتهـم وكان لـه تأثير عظيـم على حيـاة العرب وحشـد الرجال 

في حـالات الحرب. 

كان الأعشى كثير الوفـود على الملـوك من العـرب والفرس، فاسـتخدم بعض 

الألفـاظ الفارسـية كالصنـج، وهي آلة موسـيقية وسـمي الأعشى بهـا. وهو غزير 

الشـعر، وكان يغنى بشـعره أيضا وهذا سـبب آخر في تسـميته بصناجة العرب. 
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وقيـل أن الأعشى مـا مـدح أحـدا إلا رفعـه وما هجـا أحـدا إلا وضعه. وله 

قصـة مشـهورة ذكـرت كثيرا في كتـب الأدب مـع المحلـق وبناتـه. فقـد كان 

المحلـق رجلا فقيرا وكان أبـا لثمانية بنات عوانـس لم يتقـدم لخطبتهن أحد، 

لمكانـة أبيهـن وفقـره. فقالت زوجة المحلـق لزوجها عليك باسـتضافة الأعشى 

علـه يشـيد بذكـرك فيتيسر أمـر البنـات. ففعـل المحلـق، واسـتضاف الأعشى 

ونحـر لـه ناقـة مـع أنه كان رجلا فقيرا ليس له سـواها. سـأل الأعشى المحلق 

عـن حالـه أثنـاء الطعـام فذكـر المحلـق حالـه وحـال بناتـه. فقـال الأعشى 

كفيـت أمرهـن، وأنشـد قصيـدة طويلـة بليغـة في المحلـق في سـوق عكاظ في 

مكـة، وقـال فيها: 

المؤرق الســــهاد  معشــقأرقـــت ومـــا هـــذا  بي  ومــا  ســقم  مــن  بي  ومــا 

تفهـــق نفـــى الـــذم عـــن آل المحلــــق جفنة العراقــي  الشــيخ  كجـــابية 

ــل دردق تـــرى القـــوم فيهـــا شـــارعين وبينهم ــن النس ــدان م ــوم ول ــع الق م

تحــرقلعمـــري لقـــد لاحـــت عيـــون كثيرة  باليفـــاع  نــــار  ضــوء  إلى 

رونــقترى الجـــود يجري ظاهـــرا فوق وجهه الهندوانـــي  مــن  زان  كمـــا 

ونلاحـظ في هـذه القصيـدة جزالـة المعـاني واللفـظ، واسـتخدم الأعشى فيها 

بعـض المفـردات الصعبـة مثـل تفهـق، وتعنـي تمتأل، وكلمـة دردق وتعنـي 

الأطفـال. وقـد ذكـر أن القصيـدة حركـت مشـاعر النـاس وغيرت حيـاة المحلق 

حيـث بـدأ النـاس يتوافدون على المحلـق لخطبة بناته، فما حـال عليهن الحول 

حتـى تزوجـن جميعا. 

معلقة الأعشى

كتـب أبـو بصير إحـدى المعلقـات، وهي مـا تعـرف بلامية الأعشى أو ودع 

هريـرة. سـنذكر منهـا بعـض الأبيات.  

مرتحـــل الركـــب  إن  هريـــرة   الرجــلودع  أيهــا  وداعــا  تطيــق  وهــل 

عوارضهـــا مصقـــول  فرعـــاء  تمــي الهوينــى كــا يمــي الوجــي الوحــلغـــراء 

جارتهـــا بيـــت  مـــن  مشـــيتها  عجــلكأن  ولا  ريــث  لا   ، الســحابة  مــر 
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إلى أن قال:

يتبعني الحانـــوت  شــول وقـــد غـــدوت إلى  شلشــل  شــلول  مشــل  شــاو 

أن ليــس يدفــع عــن ذي الحيلــة  الحيــلفي فتيـــة  كســـيوف الهند قـــد علموا

يســـمعه الصنج  تخـــال  الفضــلومســـتجيب  القينــة  فيــه  ترجــع  إذا 

ننتفــللـــن منيـــت بنـــا عـــن غـــب معركة القــوم  دمــاء  مــن  تلفنــا  لم 

جنبــي »فطيمــة » لا ميــل ولا عــزلنحـــن الفـــوارس يـــوم العـــن ضاحية

نــزلقالـــوا الركـــوب! فقلنـــا تلـــك عادتنا معــر  فإنــا  تنزلــون،  أو 

الأعشى والإسلام 

لقـد أدرك الأعشى الإسلام، وسـمع بدين الهـدى ونبي الرحمـة عليه أفضل 

الصلاة وأتـم التسـليم، فأظهـر اهتمامـا بالديـن الجديـد وقـرر أن يتوجـه إلى 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم حتـى يسـلم بني يديـه، وفعل ذلـك في أيـام صلـح الحديبية. 

وقـد أنشـد بهـذا قصيـدة قبـل أن يتوجـه إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم، قـال فيها:

المسهـــداألم تـغتــــمض عينـــاك ليلـــة أرمـــــدا الســـليم  بــات  كــا  وبــت 

اليــوم خلـــة مهـــددا وما ذاك من عشـــق النــــساء وإنــــا تناســيت قبــل 

فأفســدا ولكـــن أرى الدهـــر الذي هو خــــائن عـــاد  كفـــاي  أصلحــت  إذا 

تـــرددا شبـــــاب وشــــيب وافتقـــار وثـــروة كيــف  الدهـــر  هــذا  فللــــه 

كلالـــــة مـــن  لهــــا  أرثي  لا  ــدا فآليـــت  ــي محمـ ــى تلاقـ ــى حت ــن وج ولا م

تراحــى وتلقـــى مــن فواضلـــه نــدىمتى مــــا تناخي عند باب ابن هاشـــم

وأنجـــدا نبـــي يــــرى مــــالا يــــرون وذكــــره البـــاد  في  لعمــري  أغـــاد   

غـــدا لــــه صـدقــــات مــــا تغيـــب ونائل  يمنعـــه  اليــوم  عطـــاء  وليــس 

عندمـا بلـغ مكـة قابلـه أبـو سـفيان، قبـل أن يسـلم، فسـأله عـن وجهتـه، 

فقـال: أردت محمـدا )صلى الله عليه وسلم(. فقـال أبـو سـفيان: إنه يحرم عليكـم الخمر والزنا 

والقمار، محـاولا ثنيـه عـن مقصده. وكان أبو سـفيان يعلم مـدى حب الأعشى 

لهـذه الأمـور. فقـال الأعشى: أمـا الخمـر فقـد قضيـت منهـا وطـرا، وأمـا الزنـا 

فقـد تركنـي ولم أتركـه، وأمـا القمار فلعلي أصيـب منه عوضا. فقـرر الأعشى أن 

يرجـع إلى بيتـه ويرجـع إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في العـام القادم. 
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لقـد بـذل أبـو سـفيان قصـارى جهـده ليثنيه عن عزمـه وحـرض قومه على 

إرضـاء الأعشى للرجـوع خوفـا مـن أن يسـلم فينصر رسـول الله صلى الله عليه وسلم بشـعره، 

فجمعـوا لـه مائـة ناقـة حمـراء، وأخذهـا الأعشى ورجـع. وعندمـا اقرتب مـن 

اليمامـة سـقط مـن على ناقتـه ودقت عنقه، فمات قبل أن يسـلم حسـبما ورد 

في كتـب التاريـخ، واللـه أعلم. 

خاتمة

تـوفي الأعشى في قريـة منفوحـة التـي ولد بهـا، وكانـت وفاته سـنة 629 م/ 

7هــ. وقـد تـرك أرثـا عظيما مـن الشـعر بقـي خالـدا إلى يومنـا هـذا، ولكن لم 

يصلنا الكثير من شـعره، لأن حركة التدوين التي اشـتهرت به الدولة الإسلامية 

في العصر الأمـوي والعبـاسي لم تكـن موجـودة في العصر الجاهيل وفي بدايـة 

العصر الإسلامي لـذا فقـد اندثـر كثير من الشـعر له ولغيره من الشـعراء. 
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عنترة العبسي

حياته ونسبه

هـو عنرتة بـن عمـرو بن شـداد بـن معاويـة بن قـراد العبيس. ولـد عنترة 

سـنة 525 م، ويعتبر أحـد أشـهر فرسـان العـرب وأشـعرهم، وعـرف بشـعر 

الفروسـية والغـزل العفيـف لمـا قالـه مـن قصائـد بابنـة عمـه عبلة. ولـد عنترة 

عبـدا مـن أمـة ،اسـمها زبيبـة، كان قـد تزوجهـا أبـوه. وقـد حـرره بعدمـا لمس 

منـه فروسـية لا نظير لهـا ولأن قبيلـة عبـس كانـت تحـارب وتنتصر بسـيفه. 

عنترة والعبودية

عـاش عنرتة بدايـة حياتـه عبـدا ولم ينقذه منها سـوى شـجاعته وفروسـيته 

وإقدامـه ولولاهـا لعـاش عبـدا ومـات على ذلـك. قـاسى عنرتة مـرارة الحرمان 

وشـظف العيـش خلال عبوديته ولكنـه كان متمردا طامحا في مسـتقبل مشرق 

يتخلـص بـه منـه مـن نير العبوديـة. وواصـل كفاحـه حتـى حصل على حريته 

نتيجـة الغـارات التـي واجهتهـا عبـس ودوره الكبير في الذود عـن قبيلته. 

وذات يـوم أغـارت قبيلة طـي على عبس لما كان بينهما مـن ثارات وغزوات 

وتقاعـس عنرتة في الـذود عـن قبيلتـه في تلـك الغـزوة لمـا كان يشـعر بـه مـن 

المهانـة والنظـرة الدونيـة لـه مـن قبيلتـه التـي كانـت لا تعامله إلا كعبـد. وقد 

أثخنـت قبيلـة طـي في عبـس تلـك الغـزوة وضاقـت عليهـا الأرض بمـا رحبـت 

وأدرك والـد عنرتة حاجتهـم الشـديدة لسـيفه وصـاح بـه ليكـر على طي لكن 

عنرتة أجـاب بـأن العبـد لا يصلـح إلا للحلـب والصر والرعـي، فما كان مـن 

والـده إلا أن وعـده بالحريـة قائلا: كـر عليهـم وأنـت حـر يـا عنرتة. عندهـا 

اندفـع إليهـم وقاتـل بـكل مـا أوتي مـن قـوة حتـى مالـت الكفة لصالـح عبس 

بعـد تلـك المشـاركة التـي قلبـت ظهـر المجـن على طـي وحالف عبـس النصر 
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بسـيف عنرتة. هكذا اسـتطاع عنترة انتزاع حريتـه انتزاعا وأثبت أنه يسـتحقها 

أكثر مـن أي شـخص في عبـس بعـد أن ذاد عـن ديـاره وحمـى حماها. 

شعره 

كانـت عبلـة السـبب الأول في بـروز ونبـوغ عنرتة وظهـوره كفارس وشـاعر 

نتيجـة للتحديـات التي عاشـها عبـدا، وكان يـدرك تماما أن العبـد في تلك البيئة 

القاسـية لا يصلـح إلا لرعـي المـواشي وخدمة أسـياده، فـكان لزامـا عليه تحدي 

هـذه البيئـة ولا يمكنه التغلب عليها إلا بصفـات حميدة تبجلها العرب وتجعل 

مـن صاحبهـا شـخصا محمـودا، بـل ويحترمـه الآخرون بسـببها ويـأتي على رأس 

هذه الصفات الشـعر والفروسـية. 

لا يخفـى على أحـد أهميـة الشـعر في القبائـل العربيـة حيـث كان الجميع 

يحرصـون على رضى الشـعراء لكسـب ودهـم وتجنـب هجائهـم. وانتصر عنترة 

في هـذا التحـدي فأصبـح بعـد ذلك فـارس عبس وشـاعرها وسـيفها البتار الذي 

زاد مـن زخـم هيبتها بني القبائل. 

يصنـف عنرتة ضمـن شـعراء الطبقـة الأولى وقـد كانـت أغلـب قصائده في 

الفروسـية والغـزل العفيـف بابنـة عمـه عبلـة، وهـو القائل: 

الحـــرب حقه الســـيف في  أوفي  صافيــادعوني  المنيــة  كاس  مــن  وأشرب 

فســيفي وهــذا الرمــح عمــي وخاليــاومـــن قـــال إني ســـيد وابـــن ســـيد

وقال في عبلة:

أيـــن مـــن المنيـــة مهربي قضاهــايـــا عبـــل  الســاء  في  ربي  كان  إن 

بكتيبـــة لبســـتها  رداهــاوكتيبـــة  يخــاف  باســلة  شــهباء 

بقناهــافيهـــا الكـــاة بنـــو الكـــاة كأنهـــم الوغــى  في  تعــر  والخيــل 

بعثتهـــم الأنـــوف  شـــم  بطلاهــاوصحابـــة  الكــرى  مــال  وقــد  ليــا 

ضحاهــاوسريـــت في وعـــث الظـــام أقودهم زال  الشــمس  رأيــت  حتــى 
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وقال:  

مأواهــاوأغـــض طـــرفي مـــا بـــدت لي جارتي جــارتي  يــواري  حتــى 

ماجـــد الخليقـــة  ســـمح  امـــرؤ  هواهــاإني  اللجــوج  النفــس  أتبــع  لا 

معلقة عنترة

هـذه منقبـة أخـرى تضـاف إلى مناقـب عنرتة، إذ دون اسـمه بحـروف من 

ذهـب مـن خلال معلقتـه »هـل غادر الشـعراء مـن مرتدم«. وتعـد المعلقات 

العرش التـي كتبهـا كل مـن: -عنترة بن شـداد وامـرؤ القيس وطرفـة ابن العبد 

وعمـرو بـن كلثـوم والحـارث بـن حلـزة ولبيـد بن ربيعـة وزهير بن أبي سـلمى 

والأعشى وعبيـد بـن الأبـرص والنابغـة الذبياني- مـن أنفس وأفضل مـا قيل من 

الشـعر العـربي. ولمكانـة المعلقـات الأدبية واللغويـة اهتم العرب فيهـا اهتماما 

بالغـا مـن حيـث التدوين والرشح والحفظ. 

يخاطـب عنرتة في معلقتـه عبلـة ويصـور أيضـا فيهـا شـجاعته وإقدامـه في 

الحـروب. ومـن يقـرأ هذه المعلقة يستشـعر أيضـا الصفات الحميـدة التي كان 

يتمتـع بهـا مـن أخلاق وفروسـية وتبني شـاعريته وفصاحتـه وحسـن منطقه، 

حيـث يقـول فيها: 

توهــمهـــل غـــادر الشـــعراء مـــن مـــردم بعــد  الــدار  عرفــت  هــل  أم 

تكلمـــي بالجـــواء  عبلـــة  دار  واســلمييـــا  عبلــة  دار  صباحــا  وعمــي 

المغنــميخـــرك مـــن شـــهد الوقيعـــة أننـــي عنــد  وأعــف  الوغــى  أغــى 

نزالـــه الكـــاة  كـــره  مستســلمومدجـــج  ولا  هربــا  ممعــن  لا 

مقــومجـــادت لـــه كفـــي بعاجـــل طعنـــة الكعــوب  صــدق  بمثقــف 

ثيابـــه الأصـــم  بالرمـــح  بمحــرمفشـــككت  القنــا  عــى  الكريــم  ليــس 

فروسيته 

كان عنرتة مـن الفرسـان القلائل الذيـن خلد ذكرهم وأصبحـوا مضرب مثل 

للشـجاعة والإقـدام، حيـث لا يـكاد يخلـو حديـث عـن الفروسـية والشـجاعة 
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والإقـدام إلا وذكـر عنرتة بـه. وكانـت فروسـيته كما ذكرنـا هـي السـبيل إلى 

حريتـه ورفـع شـأنه بني قبيلتـه ومـن ثـم شـعره الـذي رفع شـأنه بني العرب 

منـذ ذلـك الوقـت وحتـى يومنـا هـذا. وتظهـر شـجاعة عنرتة الفـارس في كثير 

مـن أبياتـه وقصائـده، كقول: 

نواهـــل والرمـــاح  ذكرتـــك  ــيولقـــد  ــن دم ــر م ــد تقط ــض الهن ــي وبي من

لأنهـــا الســـيوف  تقبيـــل  المتبســمفـــوددت  ثغــرك  كبــارق  لمعــت 

وهو القائل: 

العـــذل رقـــاب  في  ســـيوفك  فارحــلحكـــم  ذل  بــدار  نزلــت  واذا 

ظالمـــا كـــن  بظـــالم  بليـــت  فاجهــلوإذا  الجهالــة  ذوي  لقيــت  واذا 

كريهـــة يـــوم  نهـــاك  الجبـــان  الجحفــلوإذا  خوفــا عليــك مــن ازدحــام 

بهـــا تحفـــل  ولا  مقالتـــه  الأولفاعـــص  في  اللقــا  حــق  إذا  واقــدم 

بـــه تعلـــو  منـــزلا  لنفســـك  أو مــت كريمــا تحــت ظــل القســطلواخـــر 

لـــه خـــر  عـــزة  في  الفتـــى  أكحــلمـــوت  طــرف  أســر  يبيــت  أن  مــن 

الأعــزلإن كنـــت في عـــدد العبيـــد فهمتـــي والســاك  الثريــا  فــوق 

ليأو أنكـــرت فرســـان عبـــس نســـبتي يقــر  والحســام  رمحــي  فســنان 

بذلـــة الحيـــاة   مـــاء  تســـقيني  الحنظــللا  كاس  بالعــز  فاســقني  بــل 

كجهنـــم بذلـــة  الحيـــاة  منــزلمـــاء  أطيــب  بالعــز  وجهنــم 

وقال: 

ولا ينــال العــا مــن طبعــه الغضــبلا يحمـــل الحقـــد من تعلو بـــه الرتب

عتبــواومـــن يكـــن عبـــد قـــوم لا يخالفهم إذا  ويســرضي  جفــوه  إذا 

واليــوم أحمــي حماهــم كلــا نكبــواقـــد كنت فيـــا مضى أرعـــى جمالهم

نســـلو لقـــد  عبـــس  بنـــي  در  العــربللـــه  تنســل  قــد  مــا  الأكارم  مــن 

تنقلــبإن كنـــت تعلـــم يـــا نعـــان أن يدي فالأيــام  عنــك  قصــرة 

ــباليـــوم تعلـــم يـــا نعـــان أي فتـــى ــره العص ــد غ ــذي ق ــاك ال ــى أخ يلق

مختضــبفتـــى يخوض غـــار الحرب مبتســـا الرمــح  وســنان  وينثنــي 

مضاربـــه ســـالت  صارمـــه  ســـل  الحجــبإن  لــه  وانشــقت  الجــو  وأشرق 

أكفكفـــه أني  لي  تشـــهد  يلتهــبوالخيـــل  النــار  شرار  مثــل  والطعــن 

ــوافالعمـــي لـــو كان في أجفانهـــم نظـــر ــم خطب ــو كان في أفواهه ــرس ل والخ

والــرب والطعــن والأقــام والكتــبوالنقـــع يوم طـــراد الخيل يشـــهد لي
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خاتمة

مـات عنرتة، سـنة 601، بعـد أن بلـغ التسـعين مـن عمـره. وقيل أنـه مات 

إثـر سـهم مسـموم أصابه به أحد فرسـان طي ويلقب بالأسـد الرهيـص. ويقال 

أنـه لمـا أصابـه السـم وأدرك أنـه هالك لا محال أمر جيشـه بالتراجـع وبقي هو 

بني الجيـش ومقاتيل بنـي عبس ليبطئهـم عنهـم. وفي تلك الوقعة مـات عنترة 

وانسـحب مقاتلـو بني عبس. 



37

السموأل

حياته ونسبه

هـو السـموأل بـن عريـض بـن عاديـاء بـن الحـارث الأزدي وهـو يهـودي 

عـربي. كان يملـك حصنـا منيعـا اسـمه الأبلق الذي بنـاه جده عاديـاء وقد ذكره 

في لاميتـه الشـهيرة وهـو مـن سـكان خيبر، ولاسـمه أكثر مـن معنـى أحدهـم 

لظل.  ا

كان بيته بيت الشـعر في اليهود فقد كان شـاعرا وكذلك أبوه وأخوه سـعية 

الـذي كان شـاعرا مجيـدا. وكانت والدته من الغساسـنة، من قبيلـة الأزد. عاش 

السـموأل في نهايـة القـرن الخامس والنصف الأول من القرن السـادس الميلادي، 

وكان كثير التنقـل بني خيبر وبين حصنـه الأبلق في تيماء.

كان السـموأل شـاعرا وفارسـا يرضب بـه المثـل لوفائـه، حتى قالـت العرب 

)أوفى مـن السـموأل!(. وسـطرت لـه قصـة عجيبـة في الوفـاء والحفـاظ على 

الأمانـة مـع الشـاعر المشـهور امرئ القيـس حيث أصبـح بعدها السـموأل رمزا 

للأمانـة والحفـاظ على العهـد في مياديـن العرب. 

وفاء السموأل 

سـطر السـموأل قصـة رائعـة في الوفـاء مع الشـاعر امـرئ القيـس بن حجر 

الكنـدي وتناقـل العـرب قصتـه ورووهـا عنه على مـدى قرون وضربـوا له مثلا 

خاصـا بـه. ومـن خلال قصته هذه جعلـوه رمزا للوفـاء مثله مثل رمـوز العرب 

الأخـرى كحاتـم الطـائي في الكـرم وعنرتة العبيس في الفروسـية والأحنـف بـن 

قيـس في الحلـم ومسـيلمة في الكـذب وأبـو رغـال في الخيانـة والغـدر حيـث 

صنفـه العـرب على أنـه أخونهـم. ومـن عجيـب مـا فعله العـرب قبل الإسلام 

أنهـم كانـوا يرجمـون قبر أبـو رغال واسـتمروا بذلك منـذ أن غـزا أبرهة الأشرم 
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مكـة وحتـى ظهور الإسلام. وكان سـبب رجمهم له أن أبرهة وجنـده لم يكونوا 

على درايـة بالطـرق المؤديـة إلى مكـة فعمل أبو رغـال كدليل للجيـش المتوجه 

لـردم الكعبـة المشرفة.

بـدأت قصـة السـموأل مـع امـرئ القيـس عندمـا قرر امـرؤ القيـس التوجه 

إلى قيصر الـروم طلبـا لمـدد منـه لمواصلـة حربـه وثأره لمقتـل أبيه ملـك كندة. 

وقبـل التوجـه إلى قيصر أودع امـرؤ القيـس دروعـا وسلاحا لـدى السـموأل، 

حيـث كان ملـوك كنـدة يتوارثونهـا ملـكا عـن ملـك. وبعـد وفـاة امـرؤ القيس 

أرس�ل مل�ك كن�دة يطل�ب السلاح م�ن الس�موأل، فرفـض أن يعطـي السلاح 

وأبلـغ الملـك أنه لن يسـلمها إلا لمسـتحقيها وهـم ورثة امرئ القيـس. وبعد أن 

بلـغ الملـك هـذا النبـأ عـاد وطالب في السلاح مـرة أخـرى، لكن السـموأل أكد 

أنـه لـن يغـدر بذمتـه ولـن يخـون أمانته وسـيحافظ على وفائه. عندهـا أيقن 

الملـك الكنـدي بأنـه لـن يحصـل على السلاح إلا بالحـرب فأرسـل الحـارث بن 

أبي شـمر، المعـروف بالأعـرج، إلى السـموأل في جيـش وطلب منه الأسـلحة مرة 

أخـرى  وأبى السـموأل، حيـث كان متحصنـا بحصنـه المنيـع )الأبلـق(. 

حـاصر جنـود الملـك الكنـدي حصـن السـموأل دونمـا جـدوى وكان ابـن 

السـموأل في ذلـك الوقـت عائـد إلى الحصـن مـن رحلـة صيـد، فأخـذه رهينـة 

وسـاوم الملـك الكنـدي الشـاعر السـموأل على أن يسـلمه السلاح أو أن يقتـل 

ابنـه. عندهـا كان على السـموأل الاختيـار مـا بني أمريـن أحلاهما أمـر مـن 

العلقـم وهـي أن يضحـي بوفائـه وعهـده أو أن يخسر ابنـه. وبعـد تفكـر في 

الأمـر قـال السـموأل: مـا كنـت لأخـون عهـدي وأخفر ذمتـي فاصنع ما شـئت، 

فقـام جنـود الملـك الكنـدي بقتـل ابنه أمـام ناظريه. عـاد ملك كنـدة خائبا ولم 

يكسـب شـيئا سـوى المذمـة والرذيلـة التـي لحقـت بـه ولا زالـت تلاحقـه بعد 

موتـه إلى يومنـا هـذا. وبعـد ذلـك وفى السـموأل بعهـده وسـلم السلاح لورثـة 

امـرئ القيـس عندهـا اعتبره العـرب رمـزا للوفـاء، فقـال السـموأل في ذلـك:

إني الكنـــدي  بـــأدرع  وفيــتوفيـــت  أقــوام  خــان  مــا  إذا 

لا بـــــأن  عاديـــــــا  بنيــتوأوصـــــى  مــا  ســموأل  يــا  تخــرب 
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حصينـــا حصنـــا  عاديـــا  لي  اشــتفيتبنـــى  شــئت  كلــا  ومــاء 

وقال فيه الأعشى: 

جــراركـــن كالســـموأل إذ طاف الهـــام به الليــل  كســواد  جحفــل  في 

غــداربالأبلـــق الفـــرد مـــن تيـــاء منزلـــه غــر  وجــار  حصــن  حصــن 

جــاريفســـامه خطتـــي خســـف فقـــال له مانــع  إني  لــك  بــدا  مــا  قــل 

لمختــارفقـــال ثـــكل وغـــدر أنـــت بينهـــا حــظ  فيهــا  ومــا  فاخــر 

جــاريفشـــك غـــر طويـــل ثـــم قـــال لـــه مانــع  إني  أســرك  اقتــل 

شعره 

يعـد السـموأل من شـعراء الطبقة الأولى مـن اليهود وهم ثمانية: السـموأل 

بـن عاديـاء، الربيـع بـن الحقيـق ، كعب بـن الأشرف، شريح بن عمران، سـعية 

بـن عريـض أخـو السـموأل، أبو قيـس بن رفاعـة، أبو الذيـال، ودرهـم بن زيد، 

وذلـك وفقـا لتصنيـف طبقـات فحول الشـعراء لابن سلام الجمحـي )139هـ - 

232هــ (. ولـه ديـوان شـعر صغير وأشـهر قصيـدة له هـي اللامية التي سـطر 

بهـا معـان رائعـة وجميلة قـل ما وجـد مثيلها، وفيهـا يقول:   

فـــكـــل رداء يــرتــديـــه جــمــيـــلإذا المرء لم يدنس مــــن اللــــؤم عرضـه

فلـيـــس إلــــى حـسـن الثـنـــاء سبـيـلوإن هـــو لم يحمل عـــى النفس ضيمها

فـقـلــت لــهــا إن الــكـــرام قـلــيــلتـعـيـرنــا أنــــــا قــلــيــل عــديــدنــا

مثلـنـا بقـايـاه  كـانـت  مــن  قــل  شـبـــاب تـسـامـــى للـعـلـــى وكـهـــولومــا 

عــزيـز وجــــار الأكـثــريــن ذلــيــــلومـــا ضــرنـــــا أنــــا قـلـيـل وجــارنــا

نـجـيــره مــــن  يـحـتـلـه  جـبــل  مـنـيـع يـــرد الـطــرف وهـــو كـلـيــللـنــا 

الثــــرى وسمـا بـه إلـــــى النـجـم فــرع لا يـنــال طـويــلرســـا أصلـه تحـت 

يـعـــــز عـلــى مـــن رامـــه ويــطــولهـو الأبلـق الفــــرد الـذي شـاع ذكـــره

إذا مــــا رأتـــــه عــامـــر وســلـــــولوإنـــــا لـقـوم لا نــــرى الـقـتـل سـبـة

وتــكــرهــه آجــالــهـــم فــتــطـــــوليـقــرب حــــب الـمــوت آجـالـنـا لـنــا

أنـفــه ولا طـــل مـنــا حـيــث كـــان قـتـيـــلومــا مــات مـنـا سـيـد حـتـف 

نفوسـنــــا الظـبـات  وليســـت علـى غيـر الظـبـات تسـيـــلتسيـل علـى حــد 

نـكـدر وأخـلـص سـرنـــا فـلـم  إنـــــاث أطــابــت حـمـلـنـا وفــحــولصفـونـا 

لـوقـت إلــى خـيـــر الـبـطـون نـــزولعلـونـا إلــى خـيـر الظـهـور وحـطـنـــا

كــهـــام ولا فـيــنــا يــعـــد بـخــيــــلفنحـن كمـاء المـزن مــــا فـي نصابـنـــا
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قولهـــم النـاس  علـى  إن شئنــا  ولا يـنـكـرون الـقــول حـيــن نــقـــولوننكـر 

قـــؤول لـمــا قـــال الـكــرام فـعـــــــولإذا سـيــد مـنــا خـــلا قـــام ســيـــــــد

قولا ذمــنــا فــــي الـنـازلـيـن نــزيــلومــا أخـمـدت نــار لـنـا دون طــــــار

لــهــــا غــــــرر مـعـلـومــة وحــجــولوأيـامـنـا مـشـهـــــورة فــــي عــدونــا

بـهـا مـــــن قـــــراع الـدارعـيـن فـلـولوأسيافنــــا فـي كـل شـــــرق ومـغـرب

فـتـغـمــــــد حــتــى يـسـتـبـاح قـبـيـلمـــعــــــودة ألا تـــســـل نـصــالــهــا

فـلـيــس ســــواء عــالــم وجــهـــــولسلـي إن جهلــــت النـاس عنـا وعنهـــم

تـــدور رحــاهــم حـولـهــم وتــجـولفــإن بـنـي الـريـان قـطـب لقومـهــــم    

خاتمة

كانـت حيـاة السـموأل حافلـة بالوفـاء والعبر إلى أن توفي سـنة 560م، تاركا 

وراءه قصـة جميلـة في الوفـاء وقصائـد رائعـة تناقلهـا العرب جيلا بعد جيل. 
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عمرو بن كلثوم

حياته ونسبه   

اسـمه عمـرو بـن كلثـوم بـن مالـك بن عتـاب بن سـعد بن زهير بن جشـم 

بـن بكـر بـن حبيـب بـن تغلـب بـن وائـل. ولـد في الجاهليـة ومـات فيهـا ولم 

يذكـر تاريـخ دقيـق لولادتـه، لكنه ولد في شمالي جزيـرة العرب في ديـار ربيعة 

وتجـول في الشـام والعـراق ونجد، وعاش عمـرا مديدا. كان عزيز النفس وسـاد 

تغلـب وهـو فتـى لا يتجـاوز عمـره الخامسـة عرش. هـو أحـد شـعراء العصر 

الجاهيل المعروفني وهـو مـن شـعراء الطبقـة الأولى. أمـا أمـه فهـي ليلى ابنة 

المهلهـل، الزيـر سـالم، ووصفـت أنهـا أبيـة وعزيزة النفـس أيضا. 

شعره 

هـو صاحـب إحـدى المعلقات التـي تميزت بسـهولة الألفاظ ودقـة الوصف 

والمبالغـة في الفخـر ويعتبرهـا البعـض مـن أجـود مـا قيـل في المـدح، أي مـدح 

القبيلـة. ولم يـرو عنـه الكثير مـن الشـعر، غير المعلقـة، بـل رويت عنـه بعض 

الأبيـات والقصائـد القصيرة ولكنـه أبـدع في المعلقـة التي كانت كافيـة لتدوين 

اسـمه بني شـعراء الطبقـة الأولى، فهنـاك دواويـن مـن الشـعر لم يكتـب لهـا 

النجـاح فتلاشـت وكأنهـا لم تكـن. ورب قصيـدة قصيرة لا تتجاوز بضعـة أبيات 

خلـدت صاحبهـا زمنـا طويلا. قـال عمرو في إحـدى القصائـد التـي رويت عنه 

غير المعلقة: 

جـــالاألا أبلـــغ بنــــي جشـــم بـــن بكــــر نبـــأ  كلهــا  وتغلـــب 

القتـــالابـــأن الــــاجد البطـــل ابـــن عمـــرو صــدق  قــد  نطــاع  غــداة 

رداح مـلملمــــة  النبـــالاكـتيبتــــه  تنبـــي  يرمونـــها  إذا 

خيــــرا يزيـــد  الأغــــر  اللـــه  والجمـــالاجـــزى  الـمســـرة  ولقـــاه 
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المعلقة 

تسـمى بمعلقـة عمرو بن كلثوم وهي غنية بالفوائـد التاريخية والاجتماعية 

وتنبـض بالحماسـة والشـعور بالعـزة. تتكون معلقـة عمرو من نحـو ألف بيت 

ولكـن لم ينقـل منها الرواة سـوى مائة بيت. أنشـد قسما منهـا في حضرة عمرو 

بـن هنـد، ملـك الحيرة، عندما انتدبـت تغلب الشـاعر عمرو للـذود عنها حين 

احتكمـت تغلـب وبكـر إلى ملـك الحيرة، لحـل خلاف نشـب بينهـا. وكان ملك 

الحيرة شـديد الاعتـداد بنفسـه وقـد غضـب حني وجـد أن الشـاعر لا يقيم له 

ورنـا كبيرا فعمـد الملـك إلى حيلـة كي يذلـه بهـا، فأرسـل إلى عمـرو بـن كلثـوم، 

فيما بعـد، يطلـب منـه أن يـزوره وأن يـأتي بأمـه ليلى معـه ففعل. وقيـل أيضا 

أن الملـك كان جالسـا في يـوم مـن الأيـام مـع حاشـيته فسـألهم: هـل تـرون في 

العـرب امـرأة تسـتنكف مـن خدمـة أمـي؟ قالـوا: ليلى بنـت المهلهل. فسـأل، 

لمـاذا؟ قالـوا لأنهـا بنـت مهلهـل ربيعـة وعمهـا كليـب ملـك العـرب وزوجهـا 

كلثـوم كان سـيد قومـه، وابنهـا الآن سـيد قومـه. لـذا فقـد طلـب ملـك الحيرة 

مـن أمـه أن تجعـل ليلى تقـوم بخدمتها بطريقة غير مبـاشرة كأن تطلب منها 

أن تصنـع لها شـيئا.

وفي أثنـاء الزيـارة طلبـت أم الملـك مـن ليلى أن تناولهـا طبقـا فقالت ليلى: 

لتقـم صاحبـة الحاجـة إلى حاجتهـا. لكـن أم الملك كررت الطلـب وألحت عليها 

فصاحـت ليلى »واذلاه - يـا لتغلـب«. سـمعها ابنها عمرو بن كلثـوم فوثب إلى 

سـيف معلـق قربـه فضرب بـه رأس عمـرو بن هند، ملـك الحيرة. وبعد مقتل 

الملـك نظـم الشـاعر القسـم الثـاني مـن المعلقـة. وقيـل إن بنـي تغلـب، كبـارا 

وصغـارا، كانـوا يحفظونهـا ويتغنـون بهـا. وهنا بعـض الأبيات مـن المعلقة: 

فاصبحينــــا بصحنـــك  هبـــي  الأندرينـــاألا  خمـــور  تبقــي  ولا 

فيهــــا الحـــص  كأن  سخينـــامشعشـــعة  خالطهــا  المــاء  مــا  إذا 

ببعلبــــك شــــربت  قـــد  وقاصرينـــاوكأس  دمشــق  في  وأخــرى 

المنــــايا تدركنـــا  ســــوف  ومقـدرينـــاوإنـــا  لنـــا  مقـــدرة 

ظعينــــا يـــا  التفـــرق  قبـــل  وتخبرينـــاقفــــي  اليقيـــن  نخبـــرك 
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الأمينـــاقفـــي نســـألك هـــل أحدثـــت صرما خنــت  أم  البــن  لوشــك 

وطعنــــا ضربـــا  كريهـــة  العيونـــابيــــوم  مواليـــك  بـــه  أقـــر 

رهــــن اليــــوم  وأن  غــــدا  تعلمينـــاوأن  لا  بمــا  غـــد  وبعـــد 

علينــــا تعجــــل  فـــا  هنــــد  اليقينــــاأبـــا  نخبـــرك  وأنظـــرنا 

بيضــــا الــــرايات  نــــورد  روينـــابأنـــا  قــد  حمــرا  ونصـــدرهن 

طـــــوال غــــر  لنــــا  ندينـــاوأيــــام  أن  فيهــا  الملــك  عصينـــا 

عليــــه عاكفـــة  الخيـــل  صفـونـــاتركــــن  أعنتهـــا  مقلـــدة 

رحانــــا قـــوم  إلى  ننقــــل  طحينـــامتـــى  لهــا  اللقــاء  في  يكونــوا 

نجــــد شرقـــي  ثقالهـــا  أجمعينـــايكــــون  قضـــاعة  ولهـــوتها 

منــــا الأضيـــاف  منـــزل  تشتمونـــانزلتــــم  أن  القــرى  فأعجلنــا 

يبينـــاورثنــــا المجـــد قـــد علمـــت معــــد حـــتى  دونــه  نطـــاعن 

مجــــدا القــــتل  يـــرون  مجربينـــابشبــــان  الحــروب  في  وشيـــب 

وتزدرينـــابـــأي مشيئــــة عمــــرو بـــن هنــــد الوشـــاة  بنــا  تطيـــع 

رويــــدا وتوعــــدنا  مقتوينـــاتهـددنــــا  لأمـــك  كـــنا  متـــى 

أعيــــت عمــــرو  يـــا  قناتنــــا  تلينـــافـــإن  أن  قبلــك  الأعـــداء  عــى 

دينـــاورثنــــا مجـــد علقمـــة بـــن سيــــف المجــد  حصــون  لنــا  أبـــاح 

منــــه والخـــر  مهلهــــا  الذاخرينـــاورثــــت  ذخـــر  نعــم  زهيـــرا 

كليــــب الســـاعي  قبلــــه  ولينـــاومنــــا  قـــد  إلا  المجـــد  فـــأي 

بحبــــل قرينتنــــا  نعقــــد  القرينـــامتــــى  تقــص  أو  الحبــل  تجـــذ 

ذمــــارا أمنعهـــم  نحـــن  يمينـــاونوجــــد  عقـــدوا  إذا  وأوفاهـــم 

يليهــــم فيمـــن  صــــولة  يلينـــافصالــــوا  فيمــن  صـــولة  وصلنـــا 

وبالسبايــــا بالنــــهاب  مصفدينــــافــــآبوا  بالملـــوك  وأبـــنا 

حســــان بيــــض  آثارنـــا  تهونـــاعلــــى  أو  تقســم  أن  نحـــاذر 

عهــــدا بعولتهـــن  عـــى  معلمينـــاأخــــذن  كتـــائب  لاقـــوا  إذا 

وبيضــــا أفـراســــا  مقرنينـــاليستلبــــن  الحديــد  في  وأســـرى 

لستــــم ويقلـــن  جيــــادنا  تمنعـونـــايقتــــن  لـــم  إذا  بعولتنـــا 

بنينــــاوقــــد علـــم القبــــائل مـــن معــــد بأبطحـــها  قبـــب  إذا 

قدرنـــــا إذا  المطعمــــون  ابتلينــــابأنــــا  إذا  المهلكـــون  وأنـــا 

أردنــــا لمــــا  المانعــــون  شينـــاوأنــــا  بحيــث  النـــازلون  وأنـــا 

صفــــوا المـــاء  وردنـــا  إن  وطينـــاونـــرب  كــدرا  غيرنــا  ويشـــرب 

صبــــي لنـــا  الفطــــام  بلــــغ  ساجدينـــاإذا  الجبـــابر  لــه  تخـــر 
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الهجرة إلى الشام

كسـائر القبائـل العربيـة قديمـا، لم تسـتقر قبيلـة تغلـب بمـكان واحـد بـل 

انتقلـت إلى عـدة أماكـن مـا بني الشـام والعـراق ونجـد. ولقـد درات حـروب 

طاحنـة بني قبائـل ربيعـة أشـهرها حرب البسـوس، بين بكـر بن وائـل وتغلب 

بـن وائـل. وقـد هاجـرت هـذه القبائـل إلى بـوادي الشـام والعـراق منـذ مـا 

قبـل الإسلام ولا تـزال هنـاك منطقـة جنـوب تركيـا تسـمى »ديار بكر« نسـبة 

إلى البكريني وهنـاك بعـض المناطـق شمال العـراق، في حـوض الفـرات، قـرب 

الموصـل، تسـمى بديـار ربيعـة.  

وذكـرت مصـادر تاريخيـة أخـرى أن قبيلـة ربيعـة هاجـرت نحـو الفـرات 

بعـد فتكـة عمـرو بـن كلثـوم بملك الحيرة، عمرو بن هنـد. وقيل أيضـا فتكات 

الجاهليـة ثلاث، فتكـة البراض بعـروة، وفتكـة الحـارث بـن ظـالم بخالـد بـن 

جعفـر، وفتكـة عمـرو بـن كلثوم بعمـرو بن هند ملـك المناذرة، فتـك به وقتله 

في دار ملكـه وانتهـب رحلـه وخزائنـه وانصرف بمن معـه إلى خـارج الحيرة ولم 

يصـب أحـد مـن أصحابـه بـأذى. وبعـد هـذه الفتكة توجـه بقبيلته إلى شمال 

الفراتية.  الجزيـرة 

خاتمة

كانـت حيـاة عمـر بن كلثوم عزيزة أبية وخلد سيرته وسيرة قبيلته بمعلقته 

الشـهيرة التـي طالمـا رددها الشـعراء والأدبـاء في المحافل الأدبية. قيـل إنه توفي 

سـنة 600 للميلاد وقيل 584 للميلاد أي 39 قبل الهجرة.
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الصعاليك

نتحـدث في هـذا القسـم عن شـعراء ثاروا على واقعهم الاجتماعـي وهجروا 

الديـار واختـاروا الصحـراء والجـوع والترشد في سـبيل نصرة قضيتهـم والأخـذ 

بأيـدي الفقـراء ومسـاعدة المحتاجني. إنهـم الصعاليـك الذيـن احتلـوا مكانـة 

بـارزة في التاريـخ العـربي ومرتبـة مرموقـة في الشـعر والأدب وكان بعضهـم مـن 

الشـعراء المجيديـن. عـاش معظمهـم في القرن الأخير من العصر الجاهلي وكانوا 

شـعراء مبدعني وفرسـانا امتـازوا بعـزة النفـس والرأفـة على الفقـراء. خرجـوا 

إلى الصحـراء لأنهـم كانـوا يـرون أن الأغنيـاء قـد ظلمـوا الفقـراء ببخلهـم وعدم 

مسـاعدتهم وعملـوا على سـلب الأمـوال مـن الأغنيـاء وتوزيعهـا على الفقراء. 

لقـد ظهرت حركة الصعلكة لأسـباب مختلفة، فبعضهـم تبرأت منهم قبائلهم 

وطردتهـم لأسـباب معينـة، ومنهـم مـن كان أسـود البرشة لأن أمه حبشـية ولم 

يعرتف بهـم آباؤهـم ومنهـم مـن تصعلـك نتيجـة للظـروف الاقتصاديـة التـي 

كانـت تسـود العصر الجاهلي. 

وقـد سـاهم تأخـر حركـة التدوين في اللغـة العربية في فقدان جل شـعرهم 

ولم يصـل إلينـا سـوى قصائـد بعضهـم خصوصـا عـروة بـن الـورد والشـنفرى 

والتـي جمعـت بديـوان لـكل منهـم. أمتـاز الصعاليـك بالإخلاص لقضيتهـم 

وتأقلمـوا مـع حيـاة الصحـاري حتـى قيل إنهـم أصبحوا أعـدى مـن الخيل، أي 

أنهـم كانـوا يمتـازون بسرعة الجـري، وقيـل إن الخيل لا تدركهـم وهم يركضون 

أقدامهم.  على 
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عروة بن الورد

هـو عـروة بـن الـورد بن زيـد العبيس، من قبيلـة عبـس، ولـد في الجاهلية 

وهـو أحـد شـعرائها وفرسـانها، وكان مـن وجهاء قومـه ولكنه امتهـن الصعلكة 

نتيجـة الظـروف الاجتماعيـة والاقتصاديـة في ذلـك الحني. وكان عـروة أكثر 

الصعاليـك شـهرة وأجلهـم قـدرا ولقب بـأبي الصعاليـك. عاش حياة حـرة كريمة 

وكان كارهـا لمـا يـراه مـن قومه مـن احتقـار للفقـراء والتعالي عليهـم لذلك ثار 

على ذلـك الواقـع محـاولا تغييره بكل مـا أوتي مـن قوة.   

شعره

حمـل شـعر الصعاليـك سمات مختلفـة فقـد أهملـوا المقدمـات الطلليـة 

وهـي وصـف الأطلال التـي كانت تسـود الشـعر الجاهيل آنذاك واسـتبدلوها 

بالحديـث عـن الفروسـية، وكانـوا يرفضـون التقاليـد الفنيـة في الشـعر مثلما 

رفضـوا التقاليـد الاجتماعيـة وكانـوا يصفـون معاركهـم وغاراتهـم وشـجاعتهم 

وأصدقائهـم مـن خلال قصائدهـم؛ أي يقصون مـن خلال قصائدهـم القصص. 

اتسـم أيضـا شـعرهم بالواقعيـة والدقـة في التعابير التـي يسـتخدمونها. وكانوا 

أيضـا يتحلـون بصفـات حميـدة مثـل الشـجاعة والكـرم والصـدق. 

يلقـب عـروة بـن الورد »بـأبي الصعاليـك« لأنـه كان يجمعهم حولـه ويهتم 

بشـؤونهم، وهـو شـاعر وافر الشـهرة وصاحب عـدد كبير من القصائد، سـنذكر 

منهـا بعـض الأبيـات. قال عـروة واصفا أصدقائـه الصعاليك: 

وجهـــه صحيفـــة  صعلـــوك  المتنــوروللـــه  القابــس  شــهاب  كضــوء 

يزجرونـــه اعدائـــه  عـــى  المشــهرمطـــا  المنيــح  زجــر  بســاحتهم 

اقترابـــه يأمنـــون  لا  بعـــدوا  المنتظــروإن  الغائــب  أهــل   تشــوف 

يلقهـــا المنيـــة  يلـــق  إن  فأجــدرفذلـــك  يومــا  يســتغن  وإن  حميــدا، 
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وقال مخاطبا زوجته: 

ونامــي، فــإن لم تشــتهي النــوم فاســهريأقـــي عـــي اللـــوم يـــا ابنـــة  منذر

بهــا قبــل أن لا أملــك البيــع مشــريذرينـــي ونفـــي أم حســـان، إننـــي

صــرأحاديـــث تبقـــى والفتـــى غـــر خالد فــوق  هامــة  أمــى  هــو  إذا 

   

تقلب الحياة في العصر الجاهلي 

كانـت القبائـل العربيـة تعـاني الفقـر عندمـا تجـدب الأرض ولكـن حياتهم 

تتحسـن عندمـا يعـود المطـر وتنبـت المراعـي. وكان وقـع الفقـر أشـد على 

الفقـراء الذيـن لا يسـتطيعون تأمني قوتهـم حتـى في وقـت الرخـاء ويـزداد 

فقرهـم وبؤسـهم في مواسـم القحـط والجفاف. لـذا كان عروة يكـره الفقر لأن 

النـاس اعتـادوا ازدراء الفقـراء واحتقارهـم، وسـعى إلى الغنى لمسـاعدة الفقراء 

ولأن النـاس كانـوا يجلـون الأغنيـاء أيضـا. وكان عـروة يخاطـر بحياته في سـبيل 

تأمني قـوت عائلتـه والمحتاجني، فقال: 

لعلنـــي البـــاد  ــري ذرينـــي أطـــوف في  ــوء مح ــن س ــك ع ــك أو أغني أخلي

جزوعــا وهــل عــن ذاك مــن متأخــرفـــإن فـــاز ســـهم للمنيــــة لم أكــــن

ومنظــروإن فـــاز ســـهمي كفكم عـــن مقاعد البيــوت  أدبــار  لكــم خلــف 

وقال أيضا: 

فــــإني أسعــــى  للغنـــى  الفقيـــردعــــيني  شرهـــم  النــاس  رأيــت 

عليهـــم وأهــــونهم  وخيـــروأبعــــدهم  حســب  لــه  أمــى  وإن 

جـــال ولـــه  الغنـــى  ذو  يـــطيرويلفـــى  صـــاحبه  فـــؤاد  يــكاد 

 

مكارم الاخلاق 

قـال عبـد الملـك بـن مروان: مـن زعم أن حاتما كان أسـمح النـاس فقد ظلم 

عـروة بـن الـورد. وقـال معاوية بـن أبي سـفيان، رضي الله عنه وأرضـاه، لو كان 

لعـروة بـن الـورد ولـد لأحببت أن أتـزوج إليهم. وقـال الحطيئـة في جوابه على 
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سـؤال عمـر بـن الخطاب، رضي اللـه عنه وأرضـاه، كيف كانـت حروبكم؟ قال: 

كنـا نأتـم في الحرب بشـعر عروة بـن الورد.

وورد في كتـاب الأغـاني لأبي فـرج الأصفهـاني أنـه إذا أصـاب النـاس قحـط 

وفقـر وتركـوا في دارهـم المريـض والكبير والضعيـف، فـإن عروة يجمـع هؤلاء 

ويعمـل على مسـاعدتهم حتـى إذا تحسـنت صحتهـم التحقـوا بـه للغـزو ثـم 

يقسـم مـا يحصلـون عليـه بينهـم سواسـية. وبعـد أن تـزول الشـدة يعطي كل 

واحـد منهـم نصيبـه مـن الغنائم ثـم يلتحقوا بأهلهـم الذين تخلـوا عنهم فيما 

قبـل؛ ولذلـك سـمي بعـروة الصعاليـك أيضـا. وهنـاك الكثير من الأبيات تشير 

إلى كرمـه وحسـن خلقـه، كقوله: 
ومجــزري ســـي الطـــارق المعـــر يـــا أم مالـــك قــدري  بــن  أتــاني  مــا  إذا 

القـــــرى أول  أنـــه  وجهـــي  لــــه دون منكـــريأيســـفر  وأبـــذل معــروفي 

 وقال أيضا: 

مقنــعفـــراشي فـــراش الضيف والبيـــت بيته غــزال  عنــــه  يلهنــي  ولم 

يهجــعأحدثــــه إن الحديـــث مـــن القــــرى ســوف  أنــه  نفــي  وتعلــم 

عروة وسلمى

سـبى عـروة امـرأة مـن كنانـة في إحـدى غزواته، تسـمى سـلمى، وتكنى أم 

وهـب، فأعتقهـا وتزوجهـا وعاشـت معـه أكثر مـن عرش سـنين وكان لـه منها 

أولاد. وكان يظـن أنهـا تحبـه كثيرا ولا تقـدم عليـه أحـدا من البرش. وقالت له 

ذات يـوم: لـو حججـت بي فأمـر على أهيل وأراهـم فحـج بهـا، وأتى مكـة ثـم 

المدينـة، وكان قومهـا يخالطون بنـي النضير فأتوهم عندمـا كان عروة بديارهم 

مع سـلمى. قالت سـلمى لقومها إنه سـيخرج بها قبل أن ينتهي الشـهر الحرام 

فطلبـت منهـم أن يقولـوا لـه أنهـم يسـتحيون أن تكـون امـرأة منهـم معروفة 

النسـب سـبية. وقالـت افتـدوني منـه، فإنـه لا يـرى أني أفارقـه ولا أختـار عليـه 

أحدا.
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فجـاءوا إليـه وسـقوه الشراب حتى ثمـل، ثم قالوا لـه: فادنـا بصاحبتنا فإنها 

وسـيطة النسـب ومعروفـة بيننا وإن هذا علينا سـبة. وإذا ما صـارت إلينا فإننا 

ننكحـك مـرة أخـرى. وافق عروة برشط أن يخيروهـا بينه وبين أهلهـا، وكان لا 

يشـك في أنهـا سـتختاره. فلما سـألوها، اختارت أهلهـا وقالت، يا عـروة: أما إني 

أقـول فيـك الحـق وإن فارقتـك: واللـه مـا أعلم امرأة مـن العرب ألقت سرتها 

على بعـل خير منك، وأغض طرفا، وأقل فحشـــــا وأجـــــود يـدا، وما مر علي 

يـوم إلا والمـوت أحـب إلي مـن الحيـاة بني قومـك، لأني لم أكن أشـاء أن أسـمع 

امـرأة مـــــن قومـك تقــــول: قالـت أمـة عروة كـذا وفعلـت أمة عـروة كذا. 

فارجـع راشـدا إلى ولـدك وأحسـن إليهـم. وقـال في ذلك أبيات كثير هذه بعض 

  : منها

بلادهـــا بحـــر  ســـلمى  إلى  أقــدراتحـــن  كنــت  بالمــا  عليهــا  وأنــت 

مضلـــة كـــراء  مـــن  بـــواد  وأحــراتحـــل  أهــاب  أن  ســلمى  تحــاول 

دونها حيـــل  وقـــد  ترجيهـــا  منكــراوكيـــف  بتيمــن  حيــا  جــاورت  وقــد 

خاتمة

تـوفي عـروة سـنة 30 ق.هــ/594م، وتـرك خلفـه أرثـا أدبيـا كبيرا وسيرة 

والفقـراء.  المحتاجني  مسـاعدة  في  خصوصـا  حميـدة 
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الشنفرى  

 هـو عمـرو بـن مالـك الأزدي ويسـمى أيضـا ثابـت بـن أوس الأزدي ولقب 

أفتـك  لغلظـة شـفتيه وقيـل لحـدة في طبعـه، وكان واحـدا مـن  بالشـنفرى 

الصعاليـك وأشـهرهم، وعـززت شـهرته قصيدتـه الموسـومة بلاميـة العـرب. لم 

تذكـر المصـادر التاريخيـة لماذا سـميت بلامية العرب، ولكن ربمـا وصفت بذلك 

لأنهـا تعبر عـن اللسـان العـربي خير تعبير. 

حياته

اختلفـت الروايـات حـول نشـأة وحيـاة الشـنفرى، فقيـل إنه نشـأ في قبيلة 

فهـم العدنانيـة، وهـي قبيلـة أمـه، وذلـك بعـد أن قتلـت سلامان بـن مفـرج 

والـده فأقسـم أن يقتـل مائـة شـخص مـن بني سلامان. وقـد قتل منهم تسـع 

وتسـعون شـخصا وقيـل أوفى المائـة. وقيـل إن قبيلـة سلامان سـبت الشـنفرى 

وهـو غلام، فأوكلـه الذي سـباه رعاية غنمـه وكان يرعاها مع ابنـة ذاك الرجل، 

فقـال لهـا الشـنفرى ذات يـوم، اغسيل رأسي يـا أخيـة، فلطمتـه. وخـرج والـد 

البنـت إلى الشـنفرى فوجـده ينشـد أبياتـا عما فعلـت الفتـاة، قائلا: 

هجينهــا ألا هـــل أتى فتيـــان قومـــي جماعـــة الفتــاة  كــف  لطمــت  بمــا 

دونهــا ولـــو علمـــت تلـــك الفتاة مناســـبي تقــاصر  ظلــت  ونســبتها 

وغيرهـــا الأواس  خـــر  أبي  تعلمينهــا أليـــس  لــو  الخيريــن  ابنــة  وأمــي 

وبينهـــا بينـــي  الـــود  أروم  مـــا  يمينهــاإذا  منــي  الوجــه  بيــاض  يــؤم 

عندهـا سـأله الرجـل عـن نسـبه فقـال الشـنفرى: أنـا أخـو الحـارث بـن 

ربيعـة. قـال الرجـل: لـولا أني أخـاف أن يقتلنـي بنـو سلامان لأنكحتـك ابنتي. 

قـال الشـنفرى: إن قتلـوك، لأقتلـن بك منهم مائـة رجل، فخلى سـبيله، وأنكحه 

ابنتـه. وبعـد هـذا الـزواج قتلـت بنـو سلامان الرجـل، فبـدأ الشـنفرى يـوفي 

بوعده.
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وعلى اختلاف الروايـات فإنها تجمع على أن الشـنفرى هو أحـد الصعاليك 

وهـو مـن قتـل تسـع وتسـعين أو مائـة من بنـي سلامان. وكان يسـكن البراري 

مـع صعاليـك آخريـن مثـل عـروة وتأبـط شرا والسـليك بـن السـلكة وغيرهـم. 

وكان مـن فتـاك العـرب وعدائيهـم، وقيـل إن الخيـل لا تدركـه لأنـه كان أسرع 

منهـا في العـدو، وأصبـح مضربـا للمثل في السرعـة، فقيل: أعدى من الشـنفرى! 

وهنـاك الكثير مـن الأبيـات في لاميتـه تتحـدث عن حيـاة البراري وتبين أن 

الشـنفرى كان يحبهـا واختـار وحـوش الباديـة ليكونـوا أهلا لـه بدلا مـن أهله 

الـذي كان يعيـش بينهـم. قـال في ذلك: 
جيــأل ولي دونكـــم أهلـــون ســـيد عملـــس وعرفــاء  زهلــول  وأرقــط 

يخــذلهم الأهـــل لا مســـتودع الـــر ذائع جــر  بمــا  الجــاني  ولا  لديهــم 

ويقصـد الشـنفرى من خلال هذين البيتين أن هذه الوحوش أحق بتسـمية 

الأهـل مـن كثير مـن النـاس وأنهـم هـم الذيـن يحفظـون سره. و»سـيد« هي 

اسـم مـن أسماء الذئب، والعملس هـو الخفيـف أو القوي والسريـع، والأرقط 

هـو النمـر أو الملـون بأبيـض وأسـود، والزهلـول هـو الأملـس، وعرفـاء جيـأل 

هـي أنثـى الضبـع طويلـة العرف. ويقـول إن هـؤلاء الأهل يحفظـون السر ولا 

يفشـونه وأنهـم لا يسـلمون صاحبهـم إلى خصمـه إذا مـا ارتكـب جناية. 

شعره – لامية العرب

يعتبر بعـض الأدبـاء أن لامية الشـنفرى موازيـة للمعلقات مـن حيث البناء 

والثراء اللغـوي وتسـتحق أن تكـون منهـن. وقـد جمعـت للشـنفرى أشـعار 

متفرقـة، مـن غير اللاميـة ولكـن تبقى لاميـة العرب هـي الأفضـل والأجود بين 

قصائـده وهـي مـن أجـود مـا قيـل من الشـعر العـربي. تضـم اللامية نحـوا من 

سـبعين بيتـا، وربمـا سـميت بلاميـة العـرب لأنهـا كتبـت بلغـة الصحـراء وتعبر 

عـن اللسـان العـربي وحيـاة الصحراء ووحوشـها. 
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أبـدى الكثير مـن الأدباء والشـعراء القدامى والمعاصريـن إعجابهم باللامية، 

وكان عـروة بـن الـورد مـن المعجبني بهـا. وقـال بعـض الـرواة أن عمـر بـن 

الخطـاب، رضي اللـه عنـه وأرضـاه، قـال: علمـوا أولادكـم لاميـة العـرب، فإنهـا 

تعلمهـم مـكارم الأخلاق. والآن سنسـتعرض بعـض أبياتهـا.    

لأميــلأقيمـــوا بنـــي أمـــي صـــدور مطيكم ســواكم  قــوم  إلى  فــإني 

وأرحــلفقـــد حمـــت الحاجات والليـــل مقمر مطايــا  لطيــات  وشــدت 

الأذى عـــن  للكريم  منـــأى  الأرض  متعــزلوفي  القــى  خــاف  لمــن  وفيهــا 

يعقــللعمـــرك ما بـــالأرض ضيق عـــى أمرئ وهــو  راهبــا  أو  راغبــا  سرى 

جيــألولي دونكـــم أهلـــون ســـيد عملـــس وعرفــاء  زهلــول  وأرقــط 

يخــذلهم الأهـــل لا مســـتودع الـــر ذائع جــر  بمــا  الجــاني  ولا  لديهــم 

أننـــي غـــر  باســـل  أبي  أبســلوكل  الطرائــد  أولى  عرضــت  إذا 

أعجــلوإن مـــدت الأيـــدي إلى الـــزاد لم أكن القــوم  أجشــع  إذ  بأعجلهــم 

المتفضــلومـــا ذاك إلا بسطــــة عـــن تفضـــل الأفضــل  وكان  عليهــم 

متعلــلوإني كفـــاني فقـــد مـــن ليـــس جازيا قـــربه  في  ولا  بحســنى 

مشـــيع فـــؤاد  أصحـــاب  عيطــلثلاثـــة  وصفــراء  إصليــت  وأبيــض 

ومحمــلهتـــوف مـــن الملـــس المتـــون يزينها إليهــا  نيطــت  قــد  رصائــع 

وتعــولإذا زل عنهـــا الســـهم حنـــت كأنهـــا تــرن  ثــكلى  رزأة 

ولـــدة وأيتمـــت  نســـوانا  أليــلفأيمـــت  والليــل  أبــدأت  كــا  وعــدت 

جالســـا بالغميصـــاء  عنـــي  يســألوأصبـــح  وآخــر  مســؤول  فريقــان 

فرعــل فقالـــوا لقـــد هــــرت بليـــل كلابنـــا عــس  أم  عــس  أذئــب  فقلنــا 

يعمــلوخـــرق كظهـــر الـــرس قفـــر قطعته ليــس  ظهــره  بعاملتــن 

موفيـــا بأخـــراه  أولاه  وأمثــلوألحقـــت  مــرارا  أقعــي  قنــة  عــى 

وقال في اللامية أيضا:

ربها القـــوس  يصطـــي  نحس  يتنبــلوليلـــة  بهــا  الــاتي  وأقطعــه 

وأفــكلدعست على غطش وبغش وصــــحبتي ووجــر  وإرزيــز  ســعار 

يقول الشـنفرى في البيت الأول: رب ليلة شـديدة البرد )نحس(، في الصحراء 

يحـرق )يصطيل( صاحبهـا قوسـه وسـهامه ليسـتدفئ بهـا، رغـم حاجتـه لهذه 

السـهام لحمايـة نفسـه. وفي البيـت الثـاني يقـول إنـه عـادة ما يمشي في ظروف 

قاسـية جـدا تتدرج بني الظلمة )غطـش(، والمطر )بغش(، ويصاحبـه في رحلته 
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هـذه الجـوع )سـعار(، والبرد )إرزيـز(، والخوف )وجـر( وأحيانا يصـل إلى حد 

الارتعـاش )أف�كل( من شـدة البرد. 

  نهايته 

كما ذكرن�ا في ه�ذه المقال�ة، لق�د قت�ل الش�نفرى 99 رجلا وقيـل مائـة من 

بنـي سلامان. وعندمـا أثخـن فيهـم نصبـوا لـه كمينـا، وأقعـدوا لـه رجـالا من 

بن�ي الرم�د م�ن غامـد ليرص�دوه، فأغ�ار الشـنفرى عليهم ليلا وعندمـا دنا من 

المـاء ليرشب وثبـوا عليـه فأمسـكوا بـه وربطـوه إلى شـجرة. وقالوا له أنشـدنا؛ 

أي قـل لنـا بعـض الشـعر، فقال: النشـيد على المسرة، فأصبحت مثلا بعد ذلك 

الحني. وقالـوا له أيـن نقبرك؟ فقال: 

محـــرم قـــري  إن  تقـــروني  عامــر لا  أم  أبــري  ولكــن  عليكــم 

ســائري إذا احتملـــت رأسي وفي الـــرأس أكثري ثــم  الملتقــى  عنــد  وغــودر 

تـــرني حيـــاة  أرجـــو  لا  بالجرائــر هنالـــك  مبســا  الليــالي  ســمير 

تـوفي نحـو 70 ق.هــ/ 525 م. وتـرك وراءه بعـض القصائـد وتوجـت سيرته 

باللاميـة، التـي لـو لم يقـل غيرهـا لكفـت. وحافظـت اللامية على ذكره وسيرته 

على مـدى قـرون، ولا تـزال كذلـك إلى يومنـا هذا. 
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تأبط شرا  

هـو ثابـت بـن جابر بن سـفيان بـن عدي بن كعـب بن حرب، أحد شـعراء 

الجاهليـة وعدائيه�م، وه�و م�ن الصعاليـك م�ن أه�ل تهامـة. قيـل إنـه لقـب 

بتأبـط شرا لأن أمـه قالـت لـه يومـا: كل إخوتـك يأتـوني بشيء إذا ذهبـوا، إلا 

أنـت! قـال سـآتيك الليلـة بشيء، ومضى فاصطاد أفاعـي ثم أتى بهـن في جراب 

متأبطـا لـه، فألقـاه بني يديهـا، ففتحتـه فتسـاعين في بيتهـا فوثبـت وخرجـت، 

فقـال لهـا نسـاء الحـي: ماذا أتاك بـه ثابت؟ فقالـت: أتاني بأفـاع. فقلن: وكيف 

حملهـا؟ قالـت: وضعهـا في جـراب وتأبطهـا، فقلن: لقـد تأبـط شرا! فلزمه هذا 

اللقـب منـذ ذلـك الحني. وقيـل إنـه لقب بذلـك لأنه يتأبـط سـيفه، أي يضعه 

تحـت إبطـه كلما خـرج للغـزو. فقالـت أمـه ذات مـرة: تأبـط شرا، أي تأبـط 

سـيفه، فلقـب بهـذا اللقـب بعدها. 

حياته

أمـه هـي أميمـة الفهميـة، مـن بنـي القني، تزوجهـا أبو كبير الهـذلي وكان 

لهـا سـتة أبنـاء، أحدهـم تأبـط شرا. عاصر الشـنفرى وعروة بن الـورد وتصعلك 

معهـم. وذكـرت لـه قصص ومغامرات كثيرة تتأرجح بني الحقيقة والخيال وربما 

كان بعضهـا مـن الخرافـة، أيضـا. وكانـت معظـم غاراتـه على بنـي صاهلة من 

قبيلـة هذيـل وبنـي نفاثـة مـن قبيلـة كنانـة. وهو أيضـا أحـد أسرع الصعاليك 

في الع�دو وهـو خ�ال الش�نفرى. عـاش حيـاة مشـابهة لأصحابـه الآخريـن مـن 

الصعاليـك وكان مثلهـم يأنس بحياة البراري وبردها وحرها وظبائها ووحوشـها. 
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شعره

كان للصعاليك بصمات واضحة في الشـعر العربي وترجمت بعض قصائدهم 

إلى لغـات أخـرى لأهميـة وجاذبيـة هـذه القصائـد، خصوصـا لاميـة العـرب 

للشـنفرى التـي تحدثنـا عنهـا سـابقا. كانـت قصائدهـم تـروي قصصـا مختلفة 

تتـدرج بني الشـجاعة والإقـدام وعـزة النفـس والصبر ومسـاعدة المحتاجني 

والكـرم والحماسـة والفخـر والرثـاء إضافـة إلى وصـف الحيـاة المجتمعيـة في 

حقبـة مـا قبـل الإسلام. قـال تأبـط شرا في رثـاء ابـن أختـه الشـنفرى: 

فرائــــح الغمام  ســـاري  الشنفرى  غزيــر الــكلى أو صيــب المـــاء باكـــرعلى 

ــرعليـــك جداء مثــــل يومــــك بالحيــــا ــوف البواتـ ــي السيـ ــت من ــد رعف وق

وعطفــــة العيكتيــــن  يــــوم  ــرويومك  ــوب الحناجـ ــس القل ــد م ــت وق عطف

نوافـــرتجيـــل ســـاح المـــوت فيهم كأنهــــم ضئيـــن  الحـــدى  لشــوكتك 

المسابـــروطعنـــة خلـــس قـــد طعنت مرشـــة فيهـــا  تضـــل  نفـــذ  لهــا 

ولـه قصائـد أخـرى مميـزة منهـا قصيدتـه التي أوردهـا الأديب طه حسني 

ضمـن أفضـل مائـة قصيـدة في الشـعر العـربي، حيث يقـول فيها: 

طــراقيـــا عيد مـــا لك مـــن شـــوق وإيراق الأهــوال  عــى  طيــف  ومــر 

نفــي فــداؤك مــن ســار عــى ســاق  يـــري على الأيـــن والحيـــات محتفيا

بنائلهـــا ضنـــت  خلـــة   إذا  أحــذاق إني  الوصــل  وأمســكت بضعيــف 

ألقيــت ليلــة  خبــت الرهــط أرواقــي نجـــوت منهـــا نجـــائي من بجيلـــة  إذ

بــراق ليلـــة  صاحـــوا وأغـــروا بي سراعهـــم ابــن  معــدى  لــدى  بالعيكتــن 

قوادمـــه حصـــا  حثحثـــوا  وطبــاق كأنمـــا  شــث  بــذي  خشــف  أم  أو 

عـــذر ذا  ليـــس  منـــي  خفــاقلا شيء أسرع  الريــد  بجنــب  جنــاح  وذا 

معنفـــة اللـــوم  بعـــض  إن  بــاقعاذلتـــي  أبقيتــه  وإن  متــاع  وهــل 

عـــذلي تتركـــوا  لم  لـــن  زعيـــم  آفــاقإني  أهــل  عنــي  الحــي  يســأل  أن 

القـــوم عني أهـــل معرفة لاقأن يســـأل  ثابــت  عــن  يخبرهــم  فــا 

لاقســـدد خلالـــك مـــن مـــال تجمعـــه امــرىء  كل  الــذي  تلاقــي  حتــى 

نـــدم مـــن  الســـن  عـــي  أخلاقــيلتقرعـــن  بعــض  يومــا  تذكــرت  إذا 
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 وقال: 

تـــاركي والـــر  الـــر  أتمنـــى  ــبولا  ــر أرك ــى ال ــل ع ــى أحم ــن مت ولك

سرني الدهـــر  إذا  بمفـــراح  المتقلــبولســـت  صرفــه  مــن  جــازع  ولا 

ومن قصائده:

مالـــك أم  مـــن  الفتيـــان  أغــراألا عجـــب  أشــعث  اليــوم  أراك  تقــول 

بعدمـــا السريـــة  لآثـــار  أيــراتبوعـــا  المفــارق  بــراق  رأيتــك 

إقامـــة يـــوم  لهـــا يومـــان،  أخــرافقلـــت  البــان  مــن  غصنــا  بــه  أهــز 

أنكــراويـــوم أهـــز الســـيف في جيـــد أغيد مثــي  تلــق  لم  نســوة  لــه 

قســورايخفـــن عليـــه وهـــو ينـــزع نفســـه الظلامــة  أبــاء  كنــت  لقــد 

كأنها آثـــار حـــوم  حمــراوقـــد صحـــت في  بــكارة  أو  عقيــل  عــذارى 

سرعته في العدو

يذكـر أن عمـرو بـن أبي عمـرو الشـيباني قـد نـزل يومـا على حـي يسـمى 

»بسـة« مـن فهـم، إخـوة بنـي عـدوان مـن قيـس، ثـم سـألهم عـن خبر تأبط 

شرا. قـال بعضهـم: لمـا تسـأل عنه، أتريـد أن تصبح لصا؟ قـال: لا ولكن أريد أن 

أسـمع شـيئا عـن أخبـار هؤلاء العدائني، فأحدث بهـا. قالوا نحدثك بخبره إذاً: 

كان تأبـط شرا أعـدى ذي رجلني وذي سـاقين وذي عينني وكان إذا جاع لم تقم 

لـه قائمـة حتـى ينظـر إلى الظباء فيختار أسـمنها، ثـم ينطلق نحوها فلا يفوته 

حتـى يأخـذ ذلـك الظبي ويذبحه بسـيفه ثـم يشـويه ويأكله. 

نهايته 

خـرج بعـض الصعاليـك ليلا لغزو بني نفاثة، مـن قبيلة كنانـة، وكانوا بإمرة 

عامـر بـن الأخنـس الفهمـي، وكان مـن بينهـم تأبـط شرا. وعندمـا وصلـوا حي 

بنـي نفاثـة انتظـروا أن ينـام الحـي فبينما هم كذلك شـعر بهم أحـد رعاة بني 

نفاثـة فأخبر قومـه. شـعر تأبـط شرا بـأن القـوم اكتشـفوا خطتهـم، فقـال لمن 

معـه: »أتيتـم واللـه، أنـا واللـه أسـمع حطيـط وتـر قـوس، إني لأسـمعه يـا قوم 

النجـاة النجـاة!«. لم يصغـي لـه بقيـة الصعاليك، فتركهـم وتراجع عـن الغزو في 
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تلـك الليلـة، فخـرج القـوم ليلا وقتلوا كل مـن جاء مع تأبـط شرا ولم ينج منهم 

أحد سـواه. 

كان عامـر مـن بني القتلى، فأقسـم تأبـط شرا أن يثـأر لـه وخـرج في نفـر 

ممـن معـه وتلاقوا ببعـض بني هذيل بين جبلين فقتلوا شـيخا وعجـوزا وحازوا 

جاريتني وإبلا وهـرب غلام لهم فأصر تأبـط شرا على أن يتبع أثـر الغلام، فلما 

رآه الغلام ولم يكـن معـه إلا قوسـه وسـهم واحـد فأمهلـه حتـى إذا دنـا منـه 

أطلـق سـهمه نحـوه فاسـتقر في صدر تأبـط شرا، لكنـه لم يمت مبـاشرة وواصل 

تأبـط شرا السير حتـى أدرك الغلام فقتله، وماتـا كليهما، نحـو 530 م/ 65 قبل 

الهجرة. 
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الفصل الثاني

صدر الإسلام
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هـو الزمـن الممتـد منذ بعثـة النبي صلى الله عليه وسلم حتـى نهاية زمن الخلافة الراشـدة 

التـي انتهـت بمقتـل أمير المؤمنني عيل بـن أبي طالـب رضي اللـه تعـالى عنـه 

وأرضـاه سـنة 40 للهجـرة. ويعـد شـعر صدر الإسلام امتـدادا للشـعر الجاهلي 

لأن شـعراء نهايـة العصر الجاهيل هـم أنفسـهم شـعراء بدايـة صـدر الإسلام 

وكانوا يسـمون بالشـعراء المخضرمين لشـهودهم الجاهلية والإسلام، ولكن طرأ 

على الشـعر والشـعراء تغييرات مهمة تتعلـق بتهذيـب الأخلاق والتركيز على 

الألفـاظ والمعاني السـامية. 

سـاهم دخـول الإسلام في تغيير وتهذيـب البيئـة الشـعرية فقـد تحولـت 

البيئـة الجافـة والقاسـية إلى بيئـة لينـة سـهلة بفضـل ديـن اللـه تعـالى الـذي 

رقـق ألفـاظ الشـعراء وكذلـك تعليمات الإسلام السـامية التي جعلت الشـعراء 

ينتقـون أطايـب الكلام ويتجنبـون الفاحش من القول خاصة مـا كان منتشرا في 

الجاهليـة كوصـف الخمر والنسـاء والتـي كانت أبرز مواضيع الشـعر الجاهلي. 

علاوة على ذلـك، تأثر الشـعراء في هذه الفرتة بالقرآن الكريم والسـنة النبوية 

الشريفة. 

لقـد اتسـم شـعراء صـدر الإسلام بالـورع والتقـوى ومخافـة اللـه سـبحانه 

وكانـوا يركـزون على مـا فيـه صالح وصلاح المسـلمين فبدلا مـن مـدح القبيلة 

مـدح الشـعراء الإسلام وكانـوا يعبرون عن فخرهـم بالانتماء إلى الإسلام وليس 

انتماؤهـم للقبيلـة كما كان سـائدا في الجاهليـة. اشـتهر في فرتة صدر الإسلام 

العديـد مـن الشـعراء مثـل حسـان بـن ثابـت وكعب بـن زهير والخنسـاء رضي 

اللـه تعـالى عنهـم جميعا.   
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البراء بن مالك و كعب بن مالك

البراء  

هـو البراء بـن مالـك بـن النظـر، أخـو أنس بـن مالك خـادم الرسـول صلى الله عليه وسلم. 

كان مقدامـا جريئـا أذهـل الأصدقـاء قبـل الأعـداء ببسـالته حتى قـال عمر بن 

الخطـاب رضي اللـه عنـه : لا تسـتعملوا البراء على جيش من جيوش المسـلمين، 

فإنـه مهلكـة مـن المهالـك. فقد قصد الفـاروق، رضي اللـه عنـه، أن الجيش ربما 

لا يطيـق مـدى إقدامـه وشـجاعته، وربما يلحـق الضرر بجيش المسـلمين نتيجة 

هـذا الإقـدام الكبير. وأخبره الرسـول صلى الله عليه وسلم بأنه مسـتجاب الدعـوة، وكان أيضا 

يتمنـى أن يمـوت شـهيدا مما زاد في إقدامـه على قتـال الكفـار والمرتدين. 

معركة اليمامة  

ظهـرت حركـة الـردة بعـد وفـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم فارتـدت عـن الإسلام عـدة 

قبائـل مـن العـرب. وكان أخطـر هـؤلاء المرتديـن مسـيلمة الكـذاب، كـذاب 

اللـه عنـه، جيشـا  اليمامـة. وفي تلـك الأثنـاء جهـز أبـو بكـر الصديـق، رضي 

بقيـادة خالـد بـن الوليـد لقتـال مسـيلمة وكان البراء بـن مالـك أحـد أبطـال 

هـذه المعركـة. كان جيـش مسـيلمة كبير وتجـاوز عديده الأربعني ألفا وجيش 

المسـلمين آنـذاك لم يبلـغ ربـع هـذا العـدد. التحـم الجيشـان واسـتعر القتـال 

وثبـت الجيشـان خلال المعركة، ونـادى خالد بـن الوليد البراء أن تكلم. فصاح 

البراء بكلمات مؤثـرة قائلا: يا أهـل المدينة، لا مدينـة لكم اليوم، إنمـا هو الله 

والجنـة. استشـعر المسـلمون الخطـر فقاتلـوا بـكل مـا أوتـوا مـن قـوة، وهـزم 

جيـش مسـيلمة وتحصـن في حديقـة ذات أسـوار عالية. أحاط جيش المسـلمين 

بالحديقـة، وظـن المرتـدون أنهـم في حديقتهـم آمنـون. وقدر خالـد أن الحرب 

سـتطول، لأن المرتديـن متحصنني داخـل الحديقـة ولكـن إقـدام البراء حسـم 

الموقـف لصالح المسـلمين.
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المرتديـن وهـم متحصنـون داخـل  إلى حـال  عنـه  اللـه  البراء رضي  نظـر 

الحديقـة، ونظـر إلى المسـلمين الذيـن لم يتمكنـوا مـن اقتحامها بعـد، فخطرت 

في ذهنـه فكـرة، فتقـدم إلى الصحابـة وقـال: ألقـوني عليهـم، ثـم رفعـوه على 

تـرس، ورفعـوا الرتس بالرمـاح، ثم قذفـوا البراء من فـوق سـور الحديقة، فهبط 

عليهـم مـن فوقهـم يصيـح اللـه أكبر.

ذعـر المقاتلـون مـن هـول المفاجـأة وبـدأ البراء يعمـل فيهم السـيف، فلم 

يـزل يقاتلهـم ويتقـدم نحـو بـاب الحديقـة حتـى تمكـن مـن فتحـه. ودخـل 

المسـلمون الحديقـة وصـاروا يقتلـون المرتديـن وقتلـوا مسـيلمة، وقضي على 

 . جيشه

وبعـد أن تـم النصر للمسـلمين تفقدوا البراء، فإذا به أكثر مـن ثمانين جرحا 

بني ضربـة سـيف وطعنـة رمـح. وقـد أشرف خالد بنفسـه على تمريـض البراء. 

كان البراء يتمنـى الشـهادة ولكن شـاء الله أن يواصل وطأته على الكفار حتى 

استشـهد في معركـة تسرت، رحمه الله. 

معركة تستر واستشهاده 

بـدأ الفـرس يحرضون لمعركـة جديدة بعد القادسـية، وحشـدوا عـددا كبيرا 

مـن الرجـال مـن أهـل الأهـواز والفـرس ليواجهـوا المسـلمين، وكتـب الخليفـة 

عمـر بـن الخطـاب، رضي اللـه عنـه، إلى سـعد بـن أبي وقـاص في الكوفة ليرسـل 

إلى الأهـواز جيشـا، وكتـب إلى أبي مـوسى الأشـعري بالبصرة ليرسـل إلى الأهـواز 

جيشـا على أن يجعـل أمير الجنـد سـهيل بـن عـدي وليكـون معـه البراء بـن 

مالـك. التقـى الجيشـان، وبـدأت المعركـة وقتـل البراء وحده أكثر مـن مئة من 

جنـود الفـرس. وعندمـا حمـي الوطيـس قـال بعـض المسـلمين للبراء: ادع الله 

أن يهزمهـم، وكانـوا يعلمـون أنـه مجـاب الدعـوة. فقـال البراء: اللهـم امنحنـا 

أكنافهـم اللهـم اهزمهـم وانصرنـا عليهـم وألحقنـي اليـوم بنبيـك. ومـا زالـت 

المعركـة على أشـدها والقتلى يتسـاقطون مـن الطرفني، وأجيبت دعـوة البراء 

رضي اللـه تعـالى عنـه وكان، رحمـه اللـه، أحـد شـهداء هـذه المعركة. 
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كعب بن مالك

هـو الصحـابي الجليـل كعب بـن مالـك الأنصاري السـلمي. إنه أحد شـعراء 

وفرسـان الإسلام وهـو أحـد الثلاثـة الـذي تـاب اللـه عليـم بعـد تخلفهـم عن 

غـزوة تبـوك، وروى الحديـث عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. أسـلم عندما سـمع بدين 

الهـدى وبايـع النبـي صلى الله عليه وسلم في بيعـة العقبـة الثانيـة، ولمـا هاجـر الرسـول صلى الله عليه وسلم 

وأصحابـه آخـى بينـه وبني طلحـة بـن عبيـد الله. 

الثلاثة الذين خلفوا 

كان الجـو شـديد الحـرارة عندمـا وقعـت غـزوة تبـوك، فتخلف عـن الغزو 

مـع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ثلاثـة رجـال هـم: كعـب بـن مالـك و مـرارة بـن ربيع و 

هلال ابـن أبي أميـة. وكان كعـب يفكـر باللحـاق بالجيش بعد أن خـرج ولكنه 

لم يفعـل حتـى عـاد الرسـول صلى الله عليه وسلم ومـن معـه. ففكـر كيـف يلقـى رسـول اللـه 

صلى الله عليه وسلم أي باختلاق الأعـذار والحجـج أم بقول الصدق، ثم قـرر أن يقول الصدق 

مهما كانـت النتيجة.  

عندمـا وصـل الرسـول صلى الله عليه وسلم جـاء المخلفـون ومنهـم المنافقـون وقـد جـاوز 

عددهـم الثمانني، فقـال كعـب: سـلمت على الرسـول صلى الله عليه وسلم فتبسـم تبسـم 

المغضـب. فقـال: مـا خلفـك؟ قلـت: يـا رسـول اللـه والله لـو جلسـت إلى غيرك 

مـن أهـل الدنيـا، لخرجـت مـن سـخطه بعـذر، ولقـد أعطيـت جـدلا! والله ما 

كان لي عـذر حني تخلفـت عنـك. فقال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: أما هـذا فقد صدق، 

فقـم حتـى يقضي اللـه فيك.   

فخـرج مـن عنـد النبـي ولم يكلمـه النـاس ولم يتعاملـوا معـه لأن الرسـول 

صلى الله عليه وسلم أمـر بمقاطعـة المخلفني. وبعـد أربعين ليلة جـاءه أحد الصحابـة وقال له 

أن الرسـول صلى الله عليه وسلم يأمـرك أنـت و مـرارة وهلال أن تعتزلوا نسـائكم، فقال كعب: 

أأطلقهـا؟ قـال لا ولكـن اعتزلهـا. فأمـر زوجته أن تلحـق بأهلها.  
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وذات يـوم، ذهـب كعـب إلى السـوق، فـإذا برجل نصراني من الشـام يسـأل 

عنـه، وعندمـا قابلـه أعطـاه النصراني رسـالة مـن ملـك غسـان، فقرأهـا كعـب 

ووجـد فيهـا: أمـا بعـد، فإنه قـد بلغني أن صاحبـك محمدا جفـاك، ولم يجعلك 

اللـه بـدار مذلـة أو هـوان، فالحـق بنـا نواسـيك. وبعـد أن قـرأ كعـب الرسـالة 

قـال في نفسـه: واللـه إن هـذه أيضـا مـن الفتنة والابتلاء، ثم ألقى بالرسـالة في 

النار.

وبعـد هـذا الصبر الـذي اسـتمر خمسني يومـا جـاء الفـرج، عندمـا نزلـت 

ىٰ إذَِا ضَاقـَتْ عَليَْهِـمُ الْرَضُْ بَِا  الآيـة الكريمـة )وَعَلىَ الثَّلَثـَةِ الَّذِيـنَ خُلِّفُوا حَتّـَ

هِ إلَِّ إلِيَْـهِ ثمَُّ تاَبَ  رحَُبَـتْ وَضَاقـَتْ عَليَْهِـمْ أنَفُسُـهُمْ وَظنَُّـوا أنَ لَّ مَلجَْـأَ مِنَ اللّـَ

وَّابُ الرَّحِيـمُ ( التوبـة/ 118. هَ هُـوَ التّـَ عَليَْهِـمْ ليَِتوُبـُوا  إنَِّ اللّـَ

وعندمـا جـاء البشير سـمع كعـب صوته قبـل أن يـراه قائلا: أبشر يـا كعب، 

فخـر سـاجدا للـه. وقـال لـه البشير: أبرش قـد تـاب اللـه عليـك. فخلـع كعـب 

ثوبـه وكان يرتـدي عبـاءه. يقـول كعـب: والله لا أملـك إلا هي وألبسـتها له. ثم 

اسـتلفت ثوبـان وسرت في طـرق المدينـة بعـد الفجـر فكنـت أمشي في المدينـة 

يتلقـاني النـاس أفواجـا يهنئوننـي ودخلـت المسـجد وكان الصحابـة حـول النبي 

صلى الله عليه وسلم فلما دخلـت على النبي صلى الله عليه وسلم سـلمت عليه وهو يبرق وجهه وكان رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم إذا ابتسـم اسـتنار وجهـه كأنـه القمـر. وقـال النبـي صلى الله عليه وسلم أبرش يـا 

كعـب بخير يـوم طلـع عليـك منـذ ولدتـك أمـك، لقـد تـاب اللـه عليـك. قـال 

كعـب سـأتصدق بمـالي في سـبيل اللـه لكـن الرسـول صلى الله عليه وسلم أمـره أن يبقـي بعض 

له.    ما

وكان كعـب بعـد ذلـك يقـول: مـا تعمـدت منـذ ذكـرت ذلـك لرسـول اللـه 

صلى الله عليه وسلم شـيئا مـن الكـذب، وإني لأرجـو أن يحفظني الله تعالى بقيـة عمري. وقال 

أيضـا: واللـه مـا أنعـم اللـه علي مـن نعمة قط بعـد إذ هداني للإسلام أعظم في 

نفيس مـن صدقـي أمام رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبتـه، فأهلك كما هلك 

هِ لكَُـمْ إذَِا انقَلبَْتـُمْ إلِيَْهِمْ  الذيـن كذبـوا، فقـد قـال الله تعـالى: )سَـيَحْلِفُونَ بِاللّـَ
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لتِعُْرضُِـوا عَنْهُـمْ فأَعَْرضُِـوا عَنْهُـمْ إنَِّهُـمْ رجِْـسٌ  وَمَأوَْاهُـمْ جَهَنَّـمُ جَزاَءً بَِـا كَانوُا 

هَ لَ يرَضَْٰ عَنِ  يكَْسِـبوُنَ يحَْلِفُـونَ لكَُـمْ لتَِضَْـوْا عَنْهُمْ فـَإِن ترَضَْوْا عَنْهُـمْ فإَِنَّ اللّـَ

القَْـوْمِ الفَْاسِـقِيَن( التوبة/ 96-95 .  

وواصـل كعـب جهـاده في سـبيل اللـه، ولم يتخلف عـن حرب أبـدا، فحارب 

المرتديـن في عهـد أبي بكـر الصديـق، رضي اللـه عنـه، وشـارك في الفتوحـات 

وأول خلافـة  عثمان وعيل  الفـاروق، وكذلـك في خلافـة  عهـد  الإسلامية في 

معاويـة، رضي اللـه عنهـم جميعـا. 

شعره 

كان كعـب مـن الشـعراء المميزيـن وأبـدع في وصـف الحـروب والمعـارك 

وكانـت أبيـات شـعره أشـد وطئـا على المشركني والمرتدين مـن وقع السـيوف. 

ويذكـر أن قبيلـة دوس أسـلمت خوفـا مـن قولـه: 

لقالـــت نطقـــت  ولـــو  ثقيفــــــاتخيرهـــا  أو  دوســا  قواطعهــن 

وقـال ابـن سيرين: كان كعـب أحـد شـعراء الرسـول صلى الله عليه وسلم الثلاثـة الذيـن 

يردون عنه الأذى وينصرون الإسلام والمسـلمين، وهم: كعب بن مالك وحسـان 

بـن ثابـت وعبـد الله بـن رواحة، فـكان كعب يخوفهـم بالحرب، وكان حسـان 

يهجوهـم ويذكرهـم عيوبهـم، وكان عبـد الله يعيرهـم بالكفر. 
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وروى ابن هشام أنه لما قال كعب، رضي الله عنه: 

ربهـــا تغالـــب  كي  ســـخينة  الغــــــــــابجـــاءت  مغـــــــالب  فليغلــن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد شكرك الله تعالى يا كعب على قولك هذا.  

وقال في عثمان بن عفان، رضي الله عنه: 

بابـــه أغلـــق  ثـــم  يديـــه  بغافــل فكـــف  ليــس  اللــه  أن  وأيقــن 

تقاتلـــوا لا  داره  في  لمـــن  يقاتــل وقـــال  لم  امــرء  كل  عــن  اللــه  عفــا 

عليهم صـــب  اللـــه  رأيـــت  التواصــل فكيـــف  بعــد  والبغضــاء  العــداوة 

الجوافــل وكيـــف رأيـــت الخـــر أدبـــر عنهـــم النعــام  كإدبــار  وولى 

وقال في وصف الحرب  

ريـــب كل  تهامـــة  مـــن  الســيوفا   قضينـــا  أجمعنــا  ثــم  وخيــر 

لقالـــت نطقـــت  ولـــو  ثقيفــا    نخيرهـــا  أو  دوســا  قواطعهــن  

تروهـــا لم  إن  لحاضـــن  ألوفــا    فلســـت  منكــم  داركــم  بســاحة 

وج ببطـــن  العـــروش  خلوفــا    وننتـــزع  منكــم  دوركــم  وتصبــح 

صلبـــا وكان  النبـــي  عزوفــا   رئيســـهم  مصطــرا  القلــب  نقــي 

وعلـــم حكـــم  ذو  الأمـــر  خفيفــا  رشـــيد  نزقــا  يكــن  لم  وحلــم 

هـــو ربـــا  ونطيـــع  نبينـــا  رؤوفــا   نطيـــع  بنــا  كان  الرحمــن 

نقبـــل الســـلم  إلينـــا  تلقـــوا  وريفــا   فـــإن  عضــدا  لنــا  ونجعلكــم 

ونصـــر نجاهدكـــم  تأبـــوا  ضعيفــا   وإن  رعشــا  أمرنــا  يــك  ولا 

تنيبـــوا أو  بقينـــا  مـــا  مضيفــا  نجالـــد  إذعانــا  الإســام  إلى 

لقينـــا مـــن  نبـــالي  لا  الطريفــا  نجاهـــد  أم  التــاد  أأهلكنــا 

علينـــا ألبـــوا  معـــر  مـــن  والحليفــا  وكـــم  منهــم  الجــذم  صميــم 

كفـــاء لهـــم  يـــرون  لا  والأنوفــا  أتونـــا  المســامع  فجدعنــا 

صقيـــل لـــن  مهنـــد  عنيفــا   بـــكل  ســوقا  بهــا  يســوقهم 

حتـــى والإســـام  اللـــه  حنيفــا   لأمـــر  معتــدلا  الديــن  يقــوم 

وود والعـــزى  الـــات  والشــنوفا   وتنـــى  القلائــد  ونســلبها 

واطمأنـــوا أقـــروا  قـــد  خســوفافأمســـوا  يقبــل  يمتنــع  لا  ومــن 
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وقال أيضا:

بيــــض خفـــاف كأنها شــاهر وقـــد عربـــت  لعينيــك  يزهيهــا  مقاييــس 

عاثــرفكـــب أبـــو جهـــل صريعـــا لوجهـــه وهــو  غادرنــه  قــد  وعتبــة 

الوغى غـــادرن في  والتيمـــي  كـــافروشـــيبة  العـــرش  بــذي  إلا  منهــا  ومــا 

صائــرفأمســـوا وقــــود النـــار في مســـتقرها جهنــم  في  كفــور  وكل 

ســاجرتلظـــى عليهـــم وهي قد شـــب حميها والحجــارة  الحديــد  بزبــر 

اقبلوا قــــال  قــــد  اللــــه  ســـاحروكان رسول  أنــت  إنمــا  وقالــوا  فولــوا 

مواقف مشهودة

روى ابـن هشـام بعـض المواقـف لكعـب في غـزوة أحـد حيـث دعـاه النبي 

صلى الله عليه وسلم وألبسـه ملابسـه التـي يلبسـها في الحـرب، ولبـس النبـي صلى الله عليه وسلم ملابـس 

كعـب. وقـال كعـب: لمـا انكشـفنا يـوم أحـد وكنـت أول من عـرف رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم وبرشت بـه المؤمنني حيا سـويا، وأنـــا في الشـعب، وقـــد جرح سبعـــة 

عرش جرحـا. وكان المشركـون يوجهـون إلى كعـب السـهام ظنـــا منهـم أنـــه 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. 

تـوفي، رضي اللـه عنه، بالشـام خلال خلافة معاوية سـنة 50هــ، وفقا لرواية 

الواقـدي وقيـل سـنة 53 هـ، وعمره آنـذاك يناهز 77 عاما.
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النعمان بن مقرن ولبيد بن ربيعة

نسب النعمان وحياته 

هـو النعمان بـن عمـرو بـن مقـرن المـزني. ولـد في الجاهليـة واستشـهد في 

معركـة نهاونـد وهـو أمير مزينـة وشـهد الأحـزاب وبيعـة الرضـوان مع رسـول 

اللـه صلى الله عليه وسلم.

إسلام النعمان بن مقرن

كان يـوم إسلامه يومـا مشـهودا، إذ أسـلم معـه عرشة أخـوة لـه ومعهـم 

أربعمائـة فـارس بني يـدي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. ولقد شـهد النعمان الغـزوات كلها 

مـع الرسـول صلى الله عليه وسلم وكان لـه ولقبيلتـه دورا بـارزا في محاربـة المرتديـن. ويذكر أنه 

قـال لقومـه في الليلـة التـي سـبقت توجهـه إلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: يـا قـوم والله 

مـا علمنـا عـن محمـد إلا خيرا، ولا سمعنــا مـن دعوتـه إلا مرحمـة وإحسـانا 

وعـدلا، فما بالنـا نبطـئ عنـه، والنـاس إليـه يسرعـون؟! ثـم أردف قائلا: أمـا أنا 

فقـد عزمـت على أن أغـدو عليـه إذا أصبحـت، فمن شـاء منكـم أن يكون معي 

فليتجهـز. ولقـد فرحـت المدينـة فرحـا كبيرا إذ لم يسـبق لبيت من بيـوت العرب 

أن أسـلم منـه أحـد عرش أخـا مـن أب واحـد ومعهـم أربـع مائـة فـارس. ونـزل 

هِ وَاليَْـوْمِ الْخِـرِ وَيتََّخِـذُ مَـا  فيهـم قولـه تعالى :}وَمِـنَ الْعَْـراَبِ مَـن يؤُْمِـنُ بِاللّـَ

هِ وَصَلـَوَاتِ الرَّسُـولِ ألََ إنَِّهَـا قرُْبةٌَ لَّهُـمْ سَـيُدْخِلهُُمُ اللَّهُ فِ  ينُفِـقُ قرُُبـَاتٍ عِنـدَ اللّـَ

هَ غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ( التوبة/99.   رحَْمَتِـهِ إنَِّ اللّـَ

فتح الفتوح

كان النعمان بطـل معركـة نهاونـد أو فتـح الفتـوح كما أطلـق عليها بعض 

المؤرخني، لأن الديـن الإسلامي انسـاح بعدهـا في بلاد فـارس والمرشق. لقـد 
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نـدب أمير المؤمنني عمـر بن الخطـاب رضي اللـه عنه وأرضـاه النعمان  لهذه 

المهمـة، حني استشـار أصحابه وطلب منهم أن يرشـحوا له قائـدا لهذه المعركة 

الفاصلـة. فقالـوا: يـا أمير المؤمنني، أنـت أعـرف برجالك. أعـاد عليهم السـؤال 

ولم يذكـروا لـه أحـدا، ثـم قـال لأولين رجلا يكـون أول الأسـنة إذا لقيهـا. قالوا: 

مـن يـا أمير المؤمنني؟ قـال: النعمان بـن مقـرن. قالـوا: هـو لهـا. فكتـب عمر 

رضي اللـه عنـه إلى النعمان: »لقـد بلغنـي أن جموعـا مـن الأعاجـم كثيرة قـد 

جمعـوا لكـم بمدينـة نهاونـد، فـإذا أتـاك كتـابي هـذا فسر بأمـر اللـه وبنصر 

اللـه بمـن معـك مـن المسـلمين، ولا توطئهـم وعـرا فتؤذيهـم ولا تمنعهـم حقـا 

فتكفرهـم ولا تدخلهـم غيضـة، فـإن رجلا مـن المسـلمين أحـب إلي مـن مائـة 

ألـف دينـار، والسلام عليكم«.

ألجــأ  حتـى  المعركـة  ودارت  الجمعـان،  والتقـى  بالجيـش  النعمان  فسـار 

المسلمون الفــرس إلى التحصــن، فحاصروهم وطال الحصــار عدة أسابيع وفكر 

المسـلمون في طريقـة يسـتخرجون فيها الفرس مـن حصونهم لمناجزتهـم، فبعثوا 

إليهـم خيـلا تقاتلهـم بقيــادة القعقـاع بـن عمـرو التميمـي حتـى إذا خرجــوا 

مـن خنادقهـم تراجــع القعقـاع فطمعـوا وظنـوا أن المسـلمين قـد هزمـوا، وكان 

النعمان قد أمــر جيش المسـلمين ألا يقاتـل حتى يأذن لهـم وخاطبهم قائلا: إني 

مكبر ثلاث، فـإذا كبرت الثالثة فـإني حامـل فاحملـوا، وإن قتلت فالأمير بعدي 

حذيفـة بـن اليمان فإن قتـل ففلان، حتـى عد سـبعة آخرهم المغيرة بن شـعبة، 

ثـم دعـا ربه قائلا: اللهم أعزز دينـك، وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شـهيد 

اليـوم، اللهـم إني أسـألك أن تقـر عينـي بفتـح يكـون فيـه عـز الإسلام واقبضنـي 

شـهيدا. فبىك النـاس من شـدة التأثر ودارت المعركـة على مشـارف نهاوند، وقاد 

النعمان المعركـة بشـجاعة نـادرة وظفـر بالشـهادة التـي كان يتمناهـا، وتحقـق 

الفتـح العظيـم الـذي طلبـه مـن اللـه، وقبـل أن تفـارق روحـه الطاهرة جسـده 

سـأل أحدهـم عـن المعركة، فأخبر النعمان أن النصر كان حليفـه، فقال النعمان: 

الحمـد للـه، اكتبـوا بهـذا إلى عمـر، ثم صعـدت روحـه إلى بارئها. 
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وقـد صـدق حـدس أمير المؤمنني فقد كان النعمان أول الأسـنة، رحمه الله 

ورضي عنـه. أخـذ نعيم بـن مقرن- أخو النعمان- الراية وسـلمها لحذيفة، فكتم 

أمـر استشـهاده حتـى تنتهـي المعركـة. وبعـد انتهـاء المعركة وانتصار المسـلمين 

ذهـب البشير وأخبر أمير المؤمنين عمـر قائلا: فتح اللـه عليك، وأعظـم الفتح، 

واستشـهد الأمير، فقـال عمـر: إنـا للـه وإنا إليـه راجعـون، واعتلى المنبر ونعى 

إلى المسـلمين النعمان بن مقـرن أمير نهاوند وشـهيدها. 

روايته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم

لقـد روى النعمان بعـض الأحاديـث عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم مثـل: »سـباب 

المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر«. وعـن معقـل بن يسـار، عـن النعمان بـن مقرن 

أنـه قـال: »شـهدت رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم إذا لم يقاتـل أول النهار، 

انتظـر حتـى تـزول الشـمس« صححـه الترمـذي. وروى أحاديـث أخـرى. وقال 

عبداللـه ابن مسـعود رضي اللـه عنه: »إن للإيمان بيوتـا، وإن للنفاق بيوتا، وإن 

مـن بيـوت الإيمـان بيت ابـن مقرن«. 

لبيد، نسبه وحياته

هـو لبيـد بـن ربيعـة بـن مالـك بـن جعفـر العامـري. ولـد في الجاهليـة 

لذلـك فهـو مـن الشـعراء المخضرمني. وهو أحـد الشـعراء الفرسـان الأشراف في 

الجاهليـة، عمـه ملاعب الأسـنة وأبوه ربيعـة بن مالك المكنـى، بربيعة المقترن، 

لكرمـه. اسـلم لبيـد عندمـا وفد على رسـول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فهـو صحابي جليل، 

وتـرك الشـعر بعـد اعتناقـه الإسلام ولم يقـل إلا بيتا واحـدا، وهو:

الصالــحمـــا عاتـــب المـــرء الكريم كنفســــه    القريــن  يصلحــه  والمــرء 

اسـتقر لبيد في الكوفة بعد إسلامه إلى أن وافته المنية عن سـن يناهز السـابعة 

والخمسـون بعـد المائة، كما ذكـر ابن قتيبة. 
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عـاش لبيـد تسـعين سـنة في الجاهليـة ومـا تبقـى في الإسلام. لقـد أرسـل 

حاكـم الكوفـة يومـا في طلـب لبيد وسـأله أن يلقـي بعضا من شـعره فقرأ لبيد 

)سـورة البقـرة( وقـال عندمـا انتهـى: منحنـي اللـه هذا عـوض شـعري بعد أن 

أصبحـت مسـلما. وعندمـا سـمع الخليفـة عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه 

بذلـك أضـاف مبلـغ 500 درهم إلى 2000 درهم التـي كان يتقاضها لبيد. وحين 

أصبـح معاويـة خليفـة للمسـلمين اقرتح تخفيـض مخصصـات الشـاعر، فذكره 

لبيـد أنـه لـن يعيـش طويلا. تأثـر معاويـة بـكلام لبيد ودفـع مخصصـه كاملا، 

لكـن لبيـد تـوفي قبـل أن يصـل المبلـغ إلى الكوفـة، رحمـه الله رحمة واسـعة.

شعره

لقـد أبـدع لبيـد في شـعره وقـدم العديـد مـن القصائـد الجزلـة وروى أبـو 

هري�رة رضي الل�ه عنه أن رسـول الل�ه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أصدق كلمة قالها ش�اعر كلمة 

لبيد‏:‏  

باطـــل اللـــه  خـــا  مـــا  كل شيء  زائــلألا  محالــة   لا  نعيــم  وكل 

الأنامــلوكل أنـــاس ســـوف تدخـــل بينهـــم   منهــا  تصفــر  دويهــة  

امـــرئ  يومـــا ســـيعلم ســـعيه المحاصــلوكل  الإلــه  عنــد  كشــفت   إذا 

إلى آخـر القصيـدة. وقـد ذكـر في كتـب الأدب أن أم المؤمنني عائشـة رضي 

اللـه عنهـا وعـن أبيهـا أنشـدت بيتـا للبيـد يقـول فيه:

الأجــربذهـــب الذيـــن يعـــاش في أكنافهــــم كجلــد  خلــف  في  وبقيــت 

فقالـت كيـف لـو أدرك لبيـد زماننـا هـذا، مـاذا سـيقول؟! وقـد ردد نفـس 

الـكلام عـدة أشـخاص وقالـوا كيـف لـو أدركت أمنـا عائشـة زماننا هـذا؟ وهذا 

حديـث مطـول نختصره كي نتجنـب الإطالة. 

‏
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المعلقة

إضافـة إلى القصائـد المتعـددة والمتنوعـة التـي قدمهـا لبيـد فهـو صاحـب 

إحـدى المعلقـات حيـث قـال في مطلعهـا:  

فمقامهـــا محلهـــا  الديـــار  فرجامهــاعفـــت  غولهــا  تأبــد  بمنــى 

رســـمها عـــري  الريـــان  ســامهافمدافـــع  الوحــي  ضمــن  كــا  خلقــا 

أنيســـها عهـــد  بعـــد  تجـــرم  وحرامهــادمـــن  حلالهــا  خلــون  حجــج 

وصابهـــا النجـــوم  مرابيـــع  فرهامهــا رزقـــت  جودهــا  الرواعــد  ودق 

تـوفي لبيـد رحمـه اللـه سـنة 41 هــ/661م، مخلفـا إرثـا كبيرا مـن الشـعر 

والحكمـة ويصنف شـعره كشـعر جاهلي لأنـه قال كل قصائـده في عصر الأدب 

الجاهيل ولم يقـل إلا بيتـا واحـدا في الإسلام كما ذكرنـا في هـذه المقالة.
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كعب بن زهير

حياته ونسبه

ولـد كعـب في الجاهليـة وهو أبـو عقبة كعب بن زهير بن أبي سـلمة المزني. 

شـاعر مخرضم أدرك الجاهليـة والإسلام، وهو من عائلة امتازت بالشـعر فأبوه 

زهير صاحـب إحـدى المعلقـات وأخوه بجير شـاعر وكذلك ابنـه عقبة وحفيده 

أيضا.  العوام 

شعره

كان كعـب سـليل أسرة شـاعرة، أخـذ الشـعر عن أبيه الـذي كان يصحبه إلى 

الصحـراء فيعطيـه بيتـا أو شـطرا ويطلـب منه أن يكملـه وكان أبـوه ينهاه عن 

قـول الشـعر عندمـا كان صغيرا حتـى لا يأتي بالضعيف ويشـوه سـمعة العائلة 

الشـعرية. هـذا وقـد أجمـع كثير مـن الأدبـاء على أن زهيرا، والد كعـب، هو 

أحـد أشـعر العـرب. وقـال عمر بن الخطـاب، رضي اللـه عنه: أشـعر الناس من 

قـال: »ومـن ومـن ومـن« ويقصد الحكـم في معلقة زهير حيث بدأ كثيرا منها 

بــ »ومن« مثـل قوله:

ينلنه المنايـــا  أســـباب  هـــاب  بســلمومـــن  الســاء  أســباب  يــرق  وإن 

ويذمــم  ومـــن يـــك ذا فضـــل فيبخـــل بفضله عنــه  يســتغن  قومــه  عــى 

 أراد زهير لأبنائـه أن يتجنبـوا الشـعر حتى ينضجوا وكان يرضب كعبا كلما 

قـال الشـعر وهـو صغير حتـى يثنيه عـن ذلك لكـن كعبـا لم يتوقف عـن قول 

بعـض الأبيـات فغضـب أبـو وأمـره بالتـزام البيـت ثـم أمـره أن يرعـى غنمـه. 

فقـال كعب:

عـــرا        ببهمـــي  أحـــدو  كأنمـــا  شــعيرا       موقــرة  القــرى  مــن 

فخرج إليه زهير وبعد أن وصله، قال: 

جـــرة الهـــم  عـــى  لتعدينـــي  وتعنــقإني  صروم  بوصــال  تخــب 
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ثم قال لكعب: أجز. فرد كعب: 

رحلهـــا موضـــع  القـــرئي  كبنيانـــة  أبلــق  الــدف  مــن  نســعيها  وآثــار 

عندها أعجب بذلك زهير وقال: يا بني أذنت لك في الشعر.

تـم جمـع العديد مـن القصائد لكعب في ديوان شـعري خـاص به وتنوعت 

قصائـده بني الفخـر والمدح والهجـاء والرثاء والغـزل والوصف، ولكـن قصيدته 

»البردة« فاقـت كل ما قدمه من الشـعر. ويرى بعض النقاد أن شـعره ينقسـم 

بني اتجاهني متباينني هما مـا قبل الإسلام ومـا بعده حيـث إن إسلام كعب 

غير نهـج حياته وشـعره وأمده بكثير مـن الصور، ورقق ألفاظـه ومعانيه. وكان 

يميـل في الجاهليـة إلى الشـدة في اللفـظ وخاصة في وصف الصحـراء، بينما امتاز 

شـعره بعد الإسلام بالحكمـة والابتعاد عـن المواضيع الجاهليـة، مثل قوله.

شــفقأعلـــم أني متـــى مـــا يأتنـــي قـــدري ولا  شــح  يحســبه  فليــس 

غلــقبينـــا الفتـــى معجب بالعيـــش مغتبط مســكم  للمنايــا  الفتــى  إذ 

فينســحقوالمـــرء والمـــال ينمـــي ثـــم يذهبـــه ويفنيــه  الدهــور  مــر 

الفقـــر وانتظري تخـــافي علينـــا  ــقفـــا  ــده نث ــن عن ــى م ــذي بالغن ــل ال فض

نرتــزقإن يفـــن مـــا عندنـــا فاللـــه يرزقنـــا نحــن  ولســنا  ســوانا  ومــن 

 

إسلام كعب وقصيدته المشهورة »بانت سعاد«

الكثير منـا يعلم قصة إسلامه المشـهورة والتي ذكرت كثيرا في كتب التاريخ 

والأدب. لقـد أسـلم بجير قبـل أخيه كعب فغضـب لذلك كعب ثـم هجا أخيه 

والمسـلمين أيضا. وقـال مخاطبا أخيه: 

رســـالة بجـــرا  عنـــي  بلغـــا  ــكاألا  ــل ل ــك ه ــت ويح ــا قل ــك في فويح

بفاعل لســـت  كنـــت  إن  لنـــا  دلــكافبـــن  ذلــك  غــر  شيء  أي  عــى 

لــكاعـــى خلـــق لم ألـــف يومـــا أبـــا له أبــا  عليــه  تلقــى  ومــا  عليــه 

لعالــكافـــان أنـــت لم تفعل فلســـت بآســـف عــرت  أمــا  قائــل  ولا 

وعلــكاســـقاك بهـــا المأمـــون كأســـا رويـــة منهــا  المأمــون  فأنهلــك 
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فرد عليه بجيرا في قصيدة حثه فيها على اعتناق الإسلام كي ينجو في الدنيا والآخرة:  

أحــزممـــن مبلـــغ كعبا فهـــل لـــك في التي وهــي  باطــا  عليهــا  تلــوم 

وتســلم  إلى اللـــه لا العـــزى ولا الـــات وحده النجــاء  كان  إذا  فتنجــو 

مــن النــار إلا طاهــر القلــب مســلملـــدى يـــوم لا ينجـــو وليـــس بمفلت

دينـــه شيء  لا  وهـــو  زهـــر  محــرمفديـــن  عــي  ســلمى  أبي  وديــن 

وبعـد أن تعـرض كعب للإسلام والمسـلمين أهدر الرسـول صلى الله عليه وسلم دمه بسـب 

إيذائـه للمسـلمين. وقـال لـه بجير أن الرسـول صلى الله عليه وسلم لا يقتـل مـن جـاءه تائبـا 

فنصحـه أن يـأتي إليـه خصوصـا أن كثيرا مـن القبائـل دخلـت الإسلام وأنه لن 

يجـد مـن يؤويـه. عندمـا بلـغ ذلك زهيرا ضاقت عليـه الأرض بما رحبـت، فلجأ 

إلى قبيلتـه مزينـة لتجيره مـن النبـي صلى الله عليه وسلم فأبـت عليـه، وعندئـذ اسـتبد بـه 

الخـوف وأيقـن أنـه مقتول. وبدأ يفكـر بالذهاب إلى المدينـة، فذهب إلى رجل 

يعرفـه مـن قبيلـة جهينـة، فـأتى بـه الرجـل إلى المسـجد. وقـال الرجـل لكعب: 

ذاك رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقم إليه واسـتأمنه. تلثم كعب وتوجه إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم 

ووضـع يـده بيـده، ثـم قـال: يـا رسـول اللـه إن كعبـا جـاء تائبـا مسـلما، فهـل 

أنـت قابـل منـه إن جئتـك به؟ قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: نعم. فكشـف كعب عن 

وجهـه وقـال: أنـا هو، ثـم أنشـد لاميته: 

مكبــول بانـــت ســـعاد فقلبـــي اليـــوم متبول يفــد  لم  إثرهــا  متيــم 

إذ رحلوا البـــن  مكحــول ومـــا ســـعاد غـــداة  الطــرف  غضيــض  أغــن  إلا 

مدبـــرة عجـــزاء  مقبلـــة  طــول هيفـــاء  ولا  منهــا  قــر  يشــتكى  لا 

يبلغهـــا لا  بـــأرض  ســـعاد  المراســيل أمســـت  النجيبــات  العتــاق  إلا 

ومدرعهـــا بكفيهـــا  اللبـــان  رعابيــل تفـــري  تراقيهــا  عــن  مشــقق 

وقولهـــم بجنبيهـــا  الوشـــاة  لمقتــول يســـعى  ســلمى  أبي  بــن  يــا  إنــك 

آملـــه كنـــت  خليـــل  كل  مشــغول وقـــال  عنــك  إني  ألفينــك  لا 

مفعــول فقلـــت خلـــوا ســـبيلي لا أبـــا لكـــم الرحمــن  قــدر  مــا  فــكل 

محمــول كل ابـــن أنثـــى وإن طالـــت ســـامته حدبــاء  آلــة  عــى  يومــا 

أوعـــدني اللـــه  رســـول  أن  مأمــولأنبئـــت  اللــه  رســول  عنــد  والعفــو 

نافلة أعطـــاك  الـــذي  وتفصيــل مهـــا هـــداك  مواعيــظ  فيهــا  القــرآن 

ولم الوشـــاة  بأقـــوال  تأخـــذني  الأقاويــل لا  عنــي  كــرت  ولــو  أذنــب 

مدرعـــا البيـــداء  أقتطـــع  جنــح الظــام وثــوب الليــل مســبول مازلـــت 
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أنازعـــه لا  يمينـــي  وضعـــت  القيــل حتـــى  قيلــه  نقــات  ذي  كــف  في 

بـــه يســـتضاء  لنـــور  الرســـول  مســلول إن  اللــه  ســيوف  مــن  مهنــد 

زولــوا في عصبـــة مـــن قريـــش قـــال قائلهم أســلموا  لمــا  مكــة  ببطــن 

كشـــف ولا  أنـــكاس  فـــازال  معازيــل زالـــوا  ميــل  ولا  اللقــاء  عنــد 

لبوســـهم أبطـــال  العرانـــن  سرابيــل شـــم  الهيجــا  في  داود  نســج  مــن 

نحورهـــم في  إلا  الطعـــن  يقـــع  ومــا إن لهــم عــن حيــاض المــوت تهليــللا 

وبعـد أن انتهـى مـن قصيدتـه أهداه رسـول الله صلى الله عليه وسلم بردته وألبسـه إياها، 

لذلك سـميت بالبردة وتسـمى أيضا اللامية أو بانت سـعاد. وقال الفاخوري: ما 

زالـت البردة موجـودة عنـد أبناء كعـب حتى اشرتاها معاوية منهـم بعشرين 

ألـف درهـم وتوارثهـا الخلفـاء الأمويين ثم اشرتاها أبو جعفر المنصـور بأربعين 

ألفـا وبعـد ذلـك آلـت الى السلاطين العثمانيين وهـي موجـودة الآن في متحف 

البـاب العـالي في تركيـا، كما ذكر بعـض المؤرخين. 

توفي كعب، رحمه الله، سنة 24 هـ 646 م. 
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القاضي شريح

حياته ونسبه  

ولـد أبـو أميـة، شريـح بـن الحارث بـن قيـس الكنـدي، في الجاهليـة وعاش 

عمـرا طويلا بلـغ 108 سـنين، وهـو مـن أهـل اليمـن. عمـل قاضيـا للكوفة لما 

يقـارب 60 عامـا، وقـال عنـه عيل بـن أبي طالـب، رضي اللـه تعـالى عنـه، أن 

شريحـا أقضى العـرب. أسـلم قبـل أن يتوفى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يـره لذا 

فهـو لا يعـد مـن الصحابـة بـل مـن التابعني. وكان يريـد التوجـه إلى المدينـة 

المنـورة لرؤيـة وملاقـاة رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم لكنـه شـغل عـن ذلـك، واللـه أعلم. 

كان القـاضي شريـح فقيهـا ومحدثـا وشـاعرا، وارتبـط اسـمه بالعـدل حيث 

نسـمع باسـمه كلما تكلـم المتحدثون عن العـدل والقضاء والحكـم بين بالناس 

بالحـق. وهـو صاحب الأحكام والأفعـال التي مازال القضـاة يذكرونها إلى يومنا 

هـذا. وكان دأب شريـح أن يسـاوي بني المتخاصمني بالحقـوق والواجبات وإن 

تخاصـم الـوالي أو الأمير مع أشـد الناس فقـرا وضعفا.  

شريح وزينب 

ذكـر في مصـادر تاريخيـة مختلفـة أن شريحـا قـال للإمـام الشـعبي بعـد أن 

تـزوج شريـح مـن تميميـة، أي مـن نسـاء بنـي تميـم، يـا شـعبي: عليكم بنسـاء 

بنـي تميـم، فإنهـن النسـاء! قـال الشـعبي: وكيـف ذاك؟ فقـال شريـح: مـررت 

بـدور بنـي تميـم يوما، ورأيت امـرأة جالسـة وبجانبها فتاة جميلة، من أحسـن 

مـا رأيـت، فطلبـت منهـا مـاء، فقالـت المـرأة أي الرشاب أحـب إليـك؟ فقـال 

شريـح: مـا تيسر. فقالـت المـرأة لابنتهـا: اسـقوا الرجـل لبنا فـإني أخالـه غريبا! 

فلما شرب شريـح نظـر إلى الجاريـة فأعجبته، فقـال: من هذه؟ فقالـت: ابنتي. 

قـال شريـح: أفارغـة أم مشـغول؟ فقالـت: فارغـة؛ أي غير متزوجـة. ثـم قـال 
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شريـح: أتزوجينيهـا؟ قالـت نعـم: إن كنت كفـؤا لها. فتركها ومضى إلى بيته، ثم 

اصطحـب بعـض الأشراف وذهـب إلى عمهـا ليخطبها. قال عمها: مـا حاجتك يا 

أبـا أميـة؟ فذكـر لـه مـا جاء مـن أجله فوافـق على الـزواج. قال شريـح وبعدما 

عـدت إلى البيـت بـدأت أشـعر بالنـدم، لأننـي ظننـت أنني تزوجت مـن أغلظ 

العـرب قلوبـا وأجفاهـا، بنـو تميـم. فهممـت بطلاقهـا ولكـن شـاء اللـه أن يتم 

الزواج. 

قبـل أن يدخـل بهـا شريـح قـال لهـا إن مـن السـنة أن أصيل ركعتني وأن 

تصيل ركعتني أيضـا. فبـدأ بصلاتـه، فلما انتهـى وجدهـا تصيل خلفـه. قـال 

شريـح: فلما خلا البيـت اقتربت منهـا وقربت يـدي منها فقالت: على رسـلك! 

فقلـت في نفيس إنهـا منيـت بإحـدى المصائـب، فحمـدت اللـه وصليـت على 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم. عندهـا قالـت: إني امرأة عربيـة ولا والله مـا سرت بطريق لا 

يـرضي اللـه، وأنـت رجـل لا تـزال غريبـا، لا أعـرف أخلاقـك! فحدثنـي بما تحب 

فآتيـه ومـا تكـره فأجتنبـه. فقلـت لهـا أحـب كـذا وكـذا وأكـره كـذا وكـذا. ثم 

قالـت أخبرني عـن قرابتـك: أتحـب أن يـزوروك؟ فقلـت: أنـا رجـل قـاض، ومـا 

أحـب أن يملـوني. فقضيـت معهـا ثلاثـة أيـام ثـم خرجـت إلى مجلـس القضـاء 

وكنـت أرى كل يـوم هـو أفضـل مـن الـذي سـبقه. وعندمـا انقضـت السـنة 

الأولى، وأنـا على هـذا الحـال، دخلـت المنـزل وإذا بامـرأة عجـوز تأمـر وتنهـي 

في المنـزل، فقلـت: يـا زينـب مـن هـذه؟ فقالـت: أمـي. قلـت مرحبـا. قالـت: 

يـا أبـا أميـة كيـف أنـت وزوجـك؟ قلـت: إنهـا خير امـرأة وقرينة ولقـد ربيت 

فأحسـنت التربيـة وأدبـت فأحسـنت التأديب. فقالت إن المـرأة لا ترى في حال 

أسـوأ خلقـا مـن حالتني: إذا حظيت عنـد زوجهـا وإذا ولدت غلاما! فـإن رابك 

منهـا ريـب فعليـك بالسـوط، لإن الرجـال ما حـازت في بيوتها شرا مـن الورهاء 

المدللـة! والورهـاء هـي )كثيرة الشـحم أو الخرقـاء(. وقال شريـح: مكثت معي 

زينـب 20 سـنة لم أعـب عليهـا شـيئا قط. 
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شعره

رويـت عـن القـاضي شريـح العديـد مـن القصائـد وكان كثير منهـا يتعلـق 

بالعـدل ومواضيـع أخـرى مختلفـة. سـنذكر مـن هـذه القصائـد بعـض الأبيات 

فقـط، تجنبـا للإطالة: 

قال شريح:

ولا تنطقــي في ســورتي حــن أغضــبخـــذي العفو  مني  تســـتديمي    مودتي

إذا  اجتمعــا  لم  يلبــث  الحــب    يذهــب         فـــإني رأيت الحـــب في القلب   والأسى

وقال في زوجته زينب: 

ــارأيـــت   رجالا   يضربون     نســـاءهم ــن  أضرب     زينب ــي  ح ــلت  يمين فش

فــا العــدل منــي ضرب مــن ليــس مذنباأأضربهـــا  في  غـــر  ذنب  أتـــت     به

إذا  طلعــت  لم   تبــد   منهــن     كوكبــافزينب   شـــمس   والنســـاء      كواكب

كأن   بفيهــا   المســك   خالــط     محلبــا     فتـــاة  تزين  الحـــي  هي   إن     حليت

القاضي شريح والخلفاء

عمـل شريـح في القضـاء خلال عهـد الفـاروق عمـر بـن الخطـاب ومـن ثم 

عثمان بـن عفـان وعيل بـن أبي طالـب، رضي اللـه عنهـم جميعا. وعمـل أيضا 

بالقضـاء خلال عهـد معاويـة، رضي اللـه عنـه. وكان رزقـه على القضـاء في كل 

شـهر مائـة درهـم، وقيـل: خمسمائة درهـم، واللـه أعلم. 

وقيـل إن شريحـا طلـب مـن الفاروق، رضي اللـه عنه، أن يجعـل دارا خاصة 

للقضـاء، فسـأله الفـاروق، ولم ذلـك؟ أجاب شريـح بأن نبي اللـه داوود صلى الله عليه وسلم لم 

يـأت بالحكـم الصحيـح عندمـا تسـوروا المحراب لأنـه لم يكن مسـتعدا للقضاء. 

وقصـد شريـح أن القـاضي عندمـا يكون في مجلـس خاص للقضـاء ومكان خاص 

أيضـا فـإن ذلـك يجعلـه أكثر  اسـتعدادا ويسـتطيع أن يركـز أكثر ليـأتي بالحكم 

الصحيـح. وأضـاف شريـح بأنـه لابـد مـن دار متخصصـة للقضـاء وكان قبلهـا 

القـاضي يحكـم مـن داره. ولاه حينـذاك الخليفـة عمـر، رضي اللـه عنـه، قضـاء 

الكوفـة وجعـل لهـا دارا خاصـة بالقضـاء وأمـر بمثل ذلـك في جميـع الأمصار. 
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وهنـاك قصـة جميلـة أخـرى لشريـح مع أمير المؤمنني علي بـن أبي طالب، 

رضي اللـه عنـه، حيـث تنازع مـع يهودي على درع، فاحتكما إلى القاضي شريح، 

فقـال شريـح: هـل مـن بينـة يـا أمير المؤمنني؟ قـال نعم: الحسـن ابني يشـهد 

أن الـدرع درعـي. قـال شريـح: يـا أمير المؤمنني شـهادة الابـن لا تجـوز. فقال 

عيل: سـبحان اللـه، رجـل مـن أهـل الجنـة لا تجـوز شـهادته؟ فقال شريـح: يا 

أمير المؤمنني ذلـك في الآخـرة، أمـا في الدنيـا فلا تجوز شـهادة الابـن لأبيه. ثم 

قـال عيل: صدقت الـدرع لليهودي. فتعجـب اليهودي من صنيـع أمير المؤمنين 

وقاضيـه الـذي قضى لصالـح اليهـودي لعـدم وجـود الدليـل الـكافي. ثـم قـال 

أشـهد أن هـذا الديـن على الحـق، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وأشـهد أن محمدا 

رسـول اللـه، وأشـهد أن الـدرع درعـك يا أمير المؤمنين، سـقط منك ليلا. وبعد 

أن أسـلم اليهـودي أهـداه أمير المؤمنني الـدرع. ذكـر البيهقـي هـذه القصـة 

ولكـن البعـض يـرى أنهـا ضعيفة الإسـناد، واللـه أعلم. 

وقيل أيضا إن الشـعبي كان جالسـا عند شريح ودخلت عليه امرأة تشـتكي 

زوجهـا وتبيك بـكاء شـديدا، فقال الشـعبي: أصلحـك الله ما أراهـا إلا مظلومة 

مأخـوذا حقهـا، قال: ومـا علمك؟ قال لشـدة بكائها وكثرة دموعهـا. قال شريح: 

لا تفعـل إلا بعـد أن تتبني أمرهـا، فـإن إخـوة يوسـف جـاؤوا أباهـم عشـاء 

يبكـون، وهم لـه ظالمون.

خاتمة

لقـد مكـث في قضـاء الكوفـة مـذ كان عمـره 47 سـنة حتـى بلـغ 107 سـنين. 

وكتـب في مجلـس قضائه »إن الظالم وإن حكمت لـه ينتظر العقاب، وإن المظلوم 

وإن حكمـت عليـه ينتظر الإنصـاف«. وكتب حديث نبـوي: »إنكم تختصمون إلي 

وإنمـا أنـا برش فأيمـا رجـل اقتطعت له حـق من أخيه لا يسـتحقه فإنمـا اقتطعت 

لـه قطعـة مـن النار سـيطوق بها يوم القيامـة«. توفي رحمه الله سـنة 78 للهجرة. 



81

الخنساء وليلى الأخيلية

تحدثنـا في المقـالات السـابقة عـن رجـال أبدعوا في مجـال التاريـخ والأدب، 

رغـم أن التاريـخ والأدب العـربي كان حافلا بالنسـاء اللـواتي تميـزن في مختلـف 

نواحـي الحيـاة، بمـا في ذلـك الأدبيـة والتاريخية. لذا سـنتحدث في هـذه المقالة 

عـن شـاعرتين وأديبتني قدمتـا إرثـا عظيما من الشـعر والحكمة، هما الخنسـاء 

وليلى الأخيلية. 

الخنساء

هـي تمـاضر بنـت عمـرو السـلمية ويعـود نسـبها إلى امـرئ القيـس، وهـي 

صحابيـة جليلـة وشـاعرة مخضرمة أدركـت الجاهلية والإسلام. كان والدها من 

سـادات وأشراف العـرب في الجاهليـة. ولـدت سـنة 575م، وهـي مـن سـكان 

نجـد ولقبـت بهـذا الاسـم لقصر أنفهـا وارتفـاع أرنبتيه. 

إسلام الخنساء

بعـد أن انترش الإسلام في جزيـرة العـرب، صحبـت الخنسـاء بنيهـا وبنـي 

عمهـا مـن بنـي سـليم وقدمت إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم عـام 8 هـ - 

630 م. وكانـت قـد بـدت عليهـا ملامـح الشـيخوخة، حيث كان عمرهـا يتراوح 

بني الخمسني والسـتين آنذاك. 

وقـد ذكـر البعـض أن الخنسـاء حرضت حـرب القادسـية سـنة 16 هــ، 638 م، 

بقيـادة سـعد بـن أبي وقـاص، وخلال خلافـة عمـر بـن الخطـاب، رضي اللـه 

عنهما، وكان معهـا بنوهـا، أربعـة رجـال، فقالـت لهـم: يـا بنـي إنكم أسـلمتم 

وهاجرتـم مختاريـن، واللـه الـذي لا إله غيره إنكـم لبنو رجل واحـد، كما إنكم 

بنـو امـرأة واحـدة، مـا خنـت أباكـم ولا فضحت خالكـم، ولا هجنت حسـبكم 
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ولا غيرت نسـبكم. وقـد تعلمـون مـا أعد الله للمسـلمين مـن الثـواب الجزيل 

في حـرب الكافريـن. واعلمـوا أن الـدار الباقيـة خير مـن الـدار الفانيـة يقـول 

هَ لعََلَّكُـمْ  اللـه: )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اصْبرِوُا وَصَابِـرُوا وَرَابِطـُوا وَاتَّقُـوا اللّـَ

تفُْلِحُـونَ( آل عمـران/ 200. فـإذا أصبحتـم غـدا إن شـاء اللـه سـالمين، فاغـدوا 

إلى قتـال عدوكـم مسـتبصرين، وباللـه على أعدائـه مسـتنصرين. وإذا رأيتـم 

الحرب قد شـمرت عن سـاقها فتيمموا وطيسـها، وجالدوا رئيسـها عند احتدام 

خميسـها تظفـروا بالغنـم والكرامـة في دار الخلـد والمقامـة. فلما بلـغ إليها خبر 

استشـهادهم جميعـا، لم تجـزع ولم تبـك، ولم تحـزن، وقالـت قولتها المشـهورة: 

الحمـد للـه الـذي شرفنـي باستشـهادهم، وأرجـو مـن ربي أن يجمعنـي بهـم 

في مسـتقر رحمتـه. وكان عمـر بـن الخطـاب يعطـي الخنسـاء أرزاق أولادهـا 

الأربعـة، حتـى قبـض رضي اللـه عنه. 

وقيـل إن الشـهداء الأربعـة لم يكونـوا أبنـاء الخنسـاء وإنمـا هم أبنـاء امرأة 

أخـرى، لأن الخنسـاء لم يكـن لهـا أربعـة أبنـاء ذكـور مـن رجـل واحـد، وفقا لما 

ذكـر في بعـض الروايـات. ولكـن ربما كان لها أربـع أولاد من زوجهـا مرداس ولم 

يتمكـن الـرواة مـن نقلـه، خصوصا أنهـا كانت تتلقـى أرزاق بنيهـا الأربعة من 

بيـت مـال المسـلمين في خلافـة عمـر رضي اللـه عنـه، بواقـع 200 درهـم لـكل 

واحـد منهـم، وذكـر اسـمها أيضـا في ديـوان بيـت المسـلمين مما يشير إلى أن 

هـذه الروايـة صحيحـة، واللـه أعلم.

حياتها الأسرية

أبـت الخنسـاء إلا أن تتـزوج مـن أبنـاء عمومتهـا، حتى وإن تقـدم لخطبتها 

وجهـاء القـوم في تلـك الأيـام، وقالـت لأبيهـا بعـد أن تقـدم لخطبتهـا دريد بن 

الصمـة، فـارس هـوازن وجشـم، يـا أبـت: أتـراني تاركـة بنـي عمـي مثـل عـود 

الرمـاح، وناكحـة شـيخ بنـي جشـم! ورفضـت الـزواج مـن سـيد آل بـدر أيضا، 

وتزوجـت الخنسـاء مـن عبـد العـزى وولـدت لـه عبدالله. 
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وتزوجـت فيما بعـد مـن مـرداس بـن أبي عامـر السـلمي، الملقـب بالفيض 

لسـخائه. وولـدت لـه أربعـة بنني هـم: العبـاس وزيـد ومعاويـة وبنتـا اسـمها 

عمـرة. وكان مـرداس في رأيهـا أفضـل النـاس حلما ومـروءة وشـجاعة، فقالـت 

: فيه

ســـليم مرداســـا  الفيـــض  نهاهـــاليبـــك  وأولـــو  أحســـابها  أولـــو 

خيل بجمـــع  لففـــت  قـــــد  رحاهـــاوخيـــل  كبشـــيها  بـــن  فـــدارت 

شعرها 

اشـتهرت الخنسـاء بالرثـاء وخاصـة رثاء أخويهـا صخر ومعاويـة وكان صخر 

يعطـف عليهـا كثيرا ويسـاعدها عندمـا تزوجـت مـن عبـد العـزى، الـذي كان 

محبـا للمال، وكان يطلـب منهـا المال ويلـوح بهجرها إن لم تأت لـه به، فكانت 

تذهـب إلى صخـر فيشـاطرها ماله. 

وقـد أجمـع أهـل الأدب والشـعر أنها كانت أشـعر النسـاء وأشـعر من كثير 

مـن فحـول الشـعراء الرجـال. وقالت في رثـاء أخيها صخر:

عـــوار بالعـــن  أم  بعينـــك  أم ذرفـــت إذ خلـــت من أهلهـــا الدارقـــذى 

خطـــرت إذا  لذكـــراه  عينـــي  فيـــض يســـيل عـــى الخدين مـــدراركأن 

ضرارتبـــي خنـــاس عـــى صخر وحـــق لها الدهـــر  إن  الدهـــر  رابهـــا  إذ 

نصـــارقـــد كان فيكم أبـــو عمرو يســـودكم للداعـــن  المعمـــم  نعـــم 

وســـيدنا لوالينـــا  صخـــرا  لنحـــاروإن  نشـــتو  إذا  صخـــرا  وإن 

وقالت في رثاء معاوية: 

مثـــل معاويـــه النـــاس  أرى في  إذا طرقـــت إحـــدى الليـــالي بداهيـــهألا لا 

الكلاب حسيســـها علانيـــهبداهيـــة  يصغـــى  النجـــي  سر  مـــن  وتخـــرج 

فارســـا الـــورد  كالفـــارس  أرى  لا  وعلانيـــهألا  جـــرأة   علتـــه  مـــا  إذا 
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كان بشـار يقـول: إنـه لم تكـن امـرأة تقـول الشـعر إلا يظهـر فيـه ضعـف، 

فقيـل لـه: وهل الخنسـاء كذلـك، فقال: تلك التـي غلبت الرجال. وسـئل جرير 

عـن أشـعر النـاس فــأجابهم: أنا، لولا الخنسـاء، قيـل: فيم فضل شـعرها عنك؟ 

قـال: بقولها:

الرأسإن الزمـــان ومـــا يفنـــى لـــه عجـــب واســـتؤصل  ذنبـــا  لنـــا  أبقـــى 

   توفيـت الخنسـاء، رحمهـا اللـه، سـنة  24 هــ/645 م عن عمـر يناهز 71 

عامـا. وقـد قدمـت ديوانا رائعـا مازال يتغنى به الشـعراء والأدبـاء حتى عصرنا 

هذا. 

ليلى الأخيلية

هـي ليلى بنـت عبد الله بن الرحال بن شـداد بن كعـب الأخيلية. ولدت في 

الإسلام، وهي شـاعرة عربية مشـهورة وكانت تتميز بالفصاحة والجمال. عاشت 

في مرحلـة صـدر الإسلام والعصر الأمـوي وكانـت لهـا قصـة حب مشـهورة مع، 

ابـن عمهـا، توبـة بن الحمير. وقالـت قصائد كثيرة وبليغة في رثـاء توبة. وتعتبر 

واحدة من أهم شـعراء وشـاعرات العرب ولا يتقدم عليها سـوى الخنسـاء.  

حياتها 

أحبـت ليلى توبـة بـن الحمير ولكـن أباها زوجهـا مـن أبي الأذلع واسـتمر 

توبـة في زيارتهـا مـا بني الحني والآخر، حتى شـكاه زوجهـا إلى السـلطان فهدر 

دمـه. وذات يـوم علمـت ليلى أن توبـة قـد قـدم لزيارتهـا فخرجـت سـافرة 

وجلسـت في طريقـه، فلما رآهـا أدرك أنـه قـد نصـب لـه كمني فرجـع وقال: 

ترنمـــي الواديـــن  بطـــن  ســـقاك مـــن الغـــر الغـــوادي مطيرها حمامـــة 

فقـــد رابنـــي منهـــا الغداة ســـفورهاوكنـــت إذا مـــا جئـــت ليـــى تبرقعت
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 تزوجـت ليلى مرتني، وكان زوجهـا الأول غيـور جـدا فطلقهـا لغيرتـه مـن 

توبة، وقيل إنه مات. وتزوجت أيضا من سـوار القشيري، وكان صحابيا وشـاعرا 

مخضرمـا، وقيـل أنهـا أنجبت لـه بعـض الأولاد. ولم يدعها والدهـا وأخوها فيما 

بعـد أن تتـزوج مـن توبـة لحبه الشـديد لهـا، وجهره به. 

شعرها

كانـت ليلى مشـهورة بني الأمراء والخلفـاء، فحظيت باحترامهم وأسـمعتهم 

مـن قصائدهـا فنالـت الهدايـا والأعطيـات، ونبغـت في الرثـاء و المـدح. وكان 

الشـعراء يحتكمـون إليهـا، وكانـت تفاضـل بينهم.

يذكـر أن ليلى دخلـت على الخليفـة الأمـوي، عبد الملـك بن مـروان، وهي 

مسـنة فسـألها »مـاذا رأى فيـك توبـة بـن حمير حين أحبـك؟« فقالـت: يا أمير 

المؤمنني، مـاذا رأى النـاس فيـك حني ولـوك أمرهـم!! فأعجـب بإجابتهـا ولم 

عليها. يغضـب 

وكانت على صلة بالحجاج بن يوسف الثقفي فمدحته في قصيدة، سنذكر 

بعض أبياتها: 

إنمـــا ســـاحك  يفــــلل  لا  المنــــايا بكــــف اللـــه حيـــث تراهـــاأحـــــجاج 

فشفــــاهاإذا هبــــط الحجـــاج أرضـــا مريضـــة دائــــها  أقصــــى  تتبــــع 

سقــــاهاشـــفاها من الـــداء العضال الـــذي بها القنــــا  هــــز  إذا  هـــام 

وعلــــها المارقـــن  دمـــــاء  أذاهاســـقاها  وخفيــــف  يومـــا  إذا جمحـــت 

قراهـــاإذا سمــــع الحجــــاج صـــوت كتيبـــة النــــزول  قبــــل  لهـــا   أعــــد 

لقـد أكرمهـا الحجـاج بعد هذه القصيـدة، وقال لمن معه: أتـدرون من هذه 

المـرأة؟ قالـوا لا، ولم نسـمع أفصح وأبلـغ منها! قال: هذه ليلى صاحبة توبة. 
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وقالت أيضا: 

غلامنـــا يـــزال  مـــا  الأخايـــل  مذكــورا نحـــن  العصــا  عــى  يــدب  حتــى 

أكفنـــا فقـــدن  إذا  الرمـــاح  بحــوراتبـــي  الرفــاق  وتعلمنــا  جزعــا 

ذكر في كتاب قصص العرب، لإبراهيم شمس الدين، أن ليلى مرت مع زوجها، 

بقبر عشيقها توبة بن الحمير، فقال لها زوجها: هذا قبر الكذاب الذي قال:

ســـلمت الأخيليـــة  ليـــى  أن  وصفائــحولـــو  جنــدل  ودوني  عــي 

ــحلســـلمت تســـليم البشاشـــة أو زقـــا ــر صائ ــب الق ــن جان ــدى م ــا ص إليه

فقالـت ليلى لزوجهـا دعـك عنه! فقال: أقسـمت عليك ألا تقرتبي من قبره، 

فلـم تجـب، وسـلمت على توبـة، فما كان من إجابـة، ثـم  تقدمـت إلى القبر، 

وقالـت: السلام عليـك يـا توبـة، فطار من جانـب القبر طائـر كان هنـاك وزقا، 

ثـم نفـر جملهـا مـن الصـوت، فوقعـت منـه فاندقـت عنقهـا، وماتـت ودفنت 

بجانبـه، رحمها اللـه تعالى. 
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الفصل الثالث

العصر الأموي
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يمتـد العصر الأمـوي من مقتـل الخليفة الراشـدي الرابع علي بـن أبي طالب 

رضي اللـه عنـه سـنة 40 ه إلى نهايـة الدولـة الأمويـة وبـزوغ نجـم الخلافـة 

العباسـية سـنة 132 ه. 

تطـور الأدب في هـذه الفرتة وتأثـر ببعض العوامـل السياسـية والاجتماعية 

فظهـرت فنـون جديـدة على نطـاق الشـعر والنثر منهـا الشـعر السـياسي أو 

الحـزبي نتيجـة تحـزب الدولـة وتفرقهـا بدايـة العصر الأمـوي إلى أن وحدهـا 

عبدالملـك بـن مـروان تحـت رايـة واحـدة فيما بعد. 

بـرز أيضـا في العصر الأمـوي شـعر الهجـاء كما حدث بني جريـر والفرزدق 

إضافـة إلى ألـوان الشعـــر الأخـرى. وكـــان لانتشـار الهجـاء في العصر الأموي 

الكثير مـن السـلبيات لأن ذلـك يناقض جوهر الإسلام الذي يسـاوي بين الناس 

ويدعـو إلى حسـن الخلـق بـل وآخى بين المسـلمين وجعل من الإيمـان أن يحب 

المسـلم للمسـلم مـا يحبـه لنفسـه. ورغـم مـا تحملـه الهجائيـات من سـلبيات 

فقـد سـاهمت في إثـراء المكتبـة العربيـة بمزيد مـن القصائد في هـذا النوع من 

الشعر. 

اشـتهر عـدد مـن الشـعراء في هذا العصر، وتبوأ الشـعراء المجيـدون مكانة 

مرموقـة بني النـاس إذ إن الخلفـاء الأمويـون خاصـة عبـد الملـك بـن مـروان 

كانـوا يقربونهـم ويكرمونهـم ويعقـدون معهـم مجالـس الشـعر والأدب. ومن 

أشـهر الشـعراء الذين بـروزا خلال الخلافـة الأموية جرير والفـرزدق وقيس بن 

الملـوح وملـك النحو أبـو الأسـود الدؤلي.
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أبو الأسود الدؤلي

ملك النحو

والأدبيـة  الشرعيـة  لاسـيما  مجـالات  عـدة  في  بـارزة  مكانـة  احتـل  اسـم 

والشـعرية. كان مـن سـادات التابعني، عليهم رضـوان الله، ودهاتهـم. إنه أمير 

وقـاضي البصرة ظـالم بن سـفيان الـدؤلي الكنـاني المعروف بـأبي الأسـود الدؤلي. 

كان رحمـه اللـه مـن أوائـل النحـاة وهو مـن وضع علـم النحو ووضع تشـكيل 

القـرآن الكريـم جـزاه اللـه عنـا خيرا. 

ولـد سـنة 16 قبـل هجـرة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بـه لكنه لم ير رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

لذلـك يعـد مـن كبار التابعني وتوفي سـنة 69 للهجرة. تولى عـددا من المناصب 

في خلافـة عمـر بـن الخطـاب وعثمان بـن عفان وعيل بن أبي طالـب رضي الله 

عنهـم أجمعني. كان عبداللـه بـن عبـاس أميرا على البصرة أثنـاء خلافـة علي 

بـن أبي طالـب وكان أبـو الأسـود الـدؤلي كاتبا له ثـم ولاه قضاء البصرة وعندما 

رجـع ابـن عبـاس إلى المدينـة اسـتخلف على إمـارة البصرة أبـا الأسـود الدؤلي 

فأقـره الخليفـة علي أميرا عليها. 

وضعه لعلم النحو  

كان أبـو الأسـود الـدؤلي فصيحا وأديبا وشـاعرا وقد أجمـع الكثير من النحاة 

والمؤرخني على أن الـدؤلي هو أول من أسـس ووضع علم النحـو، ويرى البعض 

أن نصر بـن عاصـم الليثي كان أيضا ممـن وضعوا علم النحـو، وقد كان عاصم 

أحـد تلامـذة أبي الأسـود الـدؤلي. ويذكـر أن أبـا الأسـود هو أول مـن وضع باب 

الفاعـل والمفعـول والمضـاف وغيرهـا مما يسـمى اليوم بالإعـراب، وهو أول من 

وضـع التشـكيل على حـروف القرآن الكريـم لذلك كان يلقـب بملك النحو. 
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لقـد كان هنـاك اختلاف في هذه المسـألة ولكـن ما ورد في المصـادر القديمة 

يؤكـد أن أبـا الأسـود هـو أول مـن رسـم النحـو. وقد قيـل أن أبا الأسـود الدؤلي 

وضـع علـم النحـو بنـاء على طلب أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب، رضي الله 

تعـالى عنـه، لأنـه سـمع اللحـن في كلام بعـض المسـلمين وخاصة الذيـن اعتنقوا 

الإسلام وجـاؤوا من مناطـق الفتوحات. 

قـال أبـو الأسـود الـدؤلي أرى العرب قد خالطـت العجم فتغيرت ألسـنتهم؛ 

لذلـك بـدأ مشروعـه النحـوي وقـد رأى أمير المؤمنني عيل بـن أبي طالـب مـا 

أعـده أبـو الأسـود الـدؤلي في هـذا المجـال فقال: ما أجمـل النحو الـذي نحوت، 

فسـمي بعـد ذلـك بالنحو. وقيـل أيضا أنه هو مـن وضع النقاط على الحروف 

ولكـن الأرجـح واللـه أعلـم أن مـن وضـع النقـاط على الحـروف هـو تلميـذه 

نصر بـن عاصـم الليثي بأمـر من الحجـاج بن يوسـف الثقفي، وسـنتناول هذا 

الموضـوع في الأعـداد القادمـة إن شـاء الله. 

قـال أبـو الأسـود دخلـت على عيل، فرأيتـه مطرقـا، فقلـت: فيـم تتفكر يا 

أمير المؤمنني؟ قـال: سـمعت ببلدكـم لحنـا فـأردت أن أضـع كتابـا في أصـول 

العربيـة. فقلـت: إن فعلـت هـذا، أحييتنـا. فأتيته بعد أيام، فألقـى إلي صحيفة 

فيهـا: الـكلام كلـه، اسـم وفعل وحرف، فالاسـم ما أنبـأ عن المسـمى والفعل ما 

أنبـأ عـن حركـة المسـمى والحـرف مـا أنبأ عـن معنى ليـس باسـم ولا فعل، ثم 

قـال لي: زده وتتبعتـه، فجمعـت أشـياء ثـم عرضتهـا عليه. ومن هنا بـدأ العمل 

بالنحـو في اللغـة العربية. 

شعر أبو الأسود الدؤلي

كان لأبي الأسـود الـدؤلي مكانتـه الشـعرية وقـال عنـه ابـن كثير في كتابـه 

البدايـة والنهايـة: كان لـه شـعر حسـن. لقـد كتـب العديد مـن القصائـد التي 

تعالـج قضايـا ومواضيـع مختلفـة، وقـد جمعت هـذه القصائد بعـدة مؤلفات 

منهـا ديـوان أبـو الأسـود الـدؤلي الـذي جمعـه أبـو سـعيد الحسـن السـكري 
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وحققـه الشـيخ محمـد حسـن آل ياسني. يضم هـذا الديوان عرشات القصائد 

سـنذكر منهـا بعـض الأبيات. 

 كتـب أبـو الأسـود إحـدى قصائـده عن صديق له يسـمى »نصر بـن مالك« 

وقـد خـرج مـع الحرورية، وهي فئة خرجـت على علي رضي اللـه عنه، فأصيب 

معهـم فقال أبو الأسـود في ذلك: 

تحســـبه فـــا  نـــر-  مـــا  مـــن المســـلمين- بالقـــوي ولا الجلـــدلعمـــرك 

وكان الهـــدى فيـــا تركت عـــى عمدخرجـــت مع العـــوراء تلتمـــس الهدى

لنفســـك منـــه ما يـــدل على الرشـــدوقـــد كان في الفرقـــان لو كنـــت باغيا

وقال أبو الأسود لرجل من بني نهد من قضاعة: 

بالتمنـــي المعيشـــة  طلـــب  الـــدلاء ومـــا  في  دلـــوك  ألـــق  ولكـــن 

وطـــورا طـــورا  بملئهـــا  مـــاء تجئـــك  وقليـــل  بحـــأة  تجئـــك 

وقال أيضا: 

فارعهـــا الأمانـــة  أنـــت حملـــت  فاتـــح إذا  يرومـــك  لا  قفـــا  وكونـــن 

فـــؤاد بمـــا يخفى عـــى النـــاس بائح فـــإن لســـان المـــرء مـــا لم يكـــن له

ماذا قال عنه العلماء؟

قـال عنـه أحمـد العجيل: ثقة وأول مـن تكلم بالنحـو. وقال عنـه الواقدي: 

كان مـن وجـوه التابعني ومـن أكملهـم عقلا ورأيـا وقـد أمـره عيل، رضي الله 

عنـه، بوضـع شيء في النحـو لمـا سـمع اللحـن. وقـال عنـه الجاحظ: أبو الأسـود 

والمحدثني  والشـعراء  الفقهـاء  في  معـدودا  وكان  النـاس،  طبقـات  في  مقـدم 

والأشراف والفرسـان والأمـراء والدهـاة والنحـاة ومـن الحاضريـن الجواب وكان 

حكيما وأديبـا. ق�ال محم�د ب�ن سلام الجمحي: أبو الأس�ود ه�و أول من وضع 

ب�اب الفاع�ل والمفع�ول والمضاف وحرف الرف�ع والنصب والج�ر والجزم ، فأخذ 

ذلـك عنـه يحيى بـن يعمر. 
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ويعتبر الـدؤلي مـن الدهـاة الذيـن يمتـازون بالـرأي الراجح حيـث روي أن 

عليـا بـن أبي طالـب، رضي اللـه عنـه، أراده ليكـون المفـاوض عنـه في حادثـة 

التحكيـم بعـد وقعـة صفني فـأبى النـاس عليـه ثـم روي أن أبـا الأسـود الـدؤلي 

دخـل على معاويـة بالنخيلـة فقـال له معاويـة: أكنت ذكـرت للحكومـة؟ )أي 

الحكـم بني الفريقني المتخاصمني وهما أتبـاع علي وأتبـاع معاويـة، رضي الله 

عنهما. فقـال الـدؤلي: نعـم. قـال معاوية فما كنـت صانعا: قال: كنت سـأجمع 

ألفـا مـن المهاجريـن وأبنائهـم وألفـا مـن الأنصـار وأبنائهـم ثم أقـول يا معشر 

مـن حرض أرجـل مـن المهاجريـن أحق أم رجـل مـن الطلقاء؟ فضحـك معاوية 

ثـم قـال: إذن واللـه مـا اختلـف عليك اثنـان )وقصـد معاوية هنـا أن حجة أبو 

الأسـود كانـت مقنعـه وأن النـاس سيرضون بحكـم أبي الأسـود بـأن عليـا أحـق 

بالخلافـة( خصوصـا أن المسـلمين جميعـا يعرفـون فضـل المهاجريـن وأصحـاب 

بـدر وعيل، رضي اللـه عنـه، منهم.

خاتمة 

أصيـب آخـر حياتـه بمـرض الفالـج حيث سـبب له العـرج وتـوفي بالطاعون 

الجـارف سـنة تسـع وسـتين للهجـرة في البصرة خلال خلافـة عبـد الملـك بـن 

مـروان عـن عمـر يناهـز الخامسـة والثمانني. وهكـذا كانـت حيـاة أبي الأسـود 

الـدؤلي مليئـة بالإنجـازات العظيمة ولا تزال بصماته واضحة في الأدب والشـعر 

ونـرى هـذه البصمات جليـة كلما قرأنـا اللغـة العربيـة، رحمه اللـه تعالى. 
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الحجاج بن يوسف الثقفي

اسمه ونسبه 

هـو أبـو محمـد الحجاج بن يوسـف الثقفي، أحد أبرز قـادة العصر الأموي. 

ولـد في الطائـف سـنة 41 ه/660 م ، ونشـأ فيهـا ثـم انتقـل إلى الشـام ليلتحق 

بجيـش الخليفـة عبـد الملـك بن مـروان، وكان اسـمه كليبـا ثم أبدلـه بالحجاج. 

والـده يوسـف بـن الحكم بـن أبي عقيل بن مسـعود من بني ثقيـف وأمه هي 

الفارعـة بنـت همام بـن الثقفـي، الصحـابي الشـهيد. لقد اقرتن اسـم الحجاج 

بالظلـم، فلا يكاد اسـمه يذكـر إلا وخطر على بال المسـتمعين الظلـم، ولا حول 

ولا قـوة إلا بالله. 

أكبر وال في التاريخ

عندمـا نتحـدث عـن شـخصية الحجـاج، التي اسـتقطبت الكثير مـن الجدل 

والاهتمام، فلابـد مـن مراعـاة الحقبـة التـي عـاش وحكـم بهـا، حيـث كانـت 

الفتن تعصـف بالدولـة الأمويـة ومزقتهـا إلى دويلات، كدولـة عبـد اللـه بـن 

الزبير )رضي اللـه عنـه( في الحجـاز ودولـة الخـوارج في الرشق؛ لـذا فقد كانت 

الدولـة بحاجـة إلى الحـزم والشـدة لإعـادة بنائهـا وهيبتها. كان الحجـاج يتأمل 

في حالـة الدولـة الإسلامية ومـا آلـت إليه وكان على خلاف مع رجـال عبد الله 

بـن الزبير وكان يـرى بـأن عبد الملك بن مـروان هو الشـخص والخليفة الوحيد 

الـذي يمكـن أن يسرتد الدولـة، فقـرر التوجـه إلى دمشـق وانضـم إلى شرطتهـا 

بقيادة روح بن زمباع للمسـاهمة في اسـتعادة هيبة ومكانة الدولة الإسلامية. 

لاحـظ القائـد روح شـدة وصلابـة الحجـاج، خلال وقـت قصير جـدا، فقربـه 

وقدمـه إلى الخليفـة عبـد الملـك، الـذي توسـم بـه خيرا فعلى رتبته. 
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لقـد قيـل في الحجـاج الكثير ولبسـت سيرته بالخـوارق وربمـا كانـت كثير من 

الأمـور التـي وصـف بهـا غير صحيحـة، وفقـا لمـا رواه بعـض المؤرخـون. الآن 

وبعـد أن مضى 1300 عـام تقريبـا على وفـات الحجاج سـنحاول بـإذن الله أن 

نلقـي الضـوء على أهـم إنجازاتـه وبعـض المظـالم التـي ارتكبهـا ووثقهـا ضـده 

المؤرخـون الثقـات كابـن كثير والذهبـي وابـن جريـر وغيرهم. 

 حروب الحجاج 

تـدرج الحجـاج في الجيـش الأمـوي حتـى تقلـد مناصـب قياديـة في وقـت 

وجيـز، وعندمـا تخلـص عبد الملك بن مـروان من مصعب بن الزبير في العراق، 

قـرر أن يوجـه جيشـا عظيما بقيـادة الحجـاج للقضاء على دولة عبـد الله بن 

الزبير في مكـة. توجـه الحجـاج إلى مكـة وحاصرهـا حصـارا طويلا، مما ينفـي 

فرضيـة رمـي الكعبـة بالمنجنيـق كما يظن البعـض. وقال ابن تيميـة رحمه الله 

في الجـواب الصحيـح )502/5(: كان الحجاج معظما للكعبة ولم يرمها بمنجنيق، 

وزاد على ذلـك بـأن الحجـاج لم يكـن عـدوا لهـا ولا أراد هدمهـا خصوصـا أن 

الحجـاج تقـدم بجيشـه فاحتـل الأخشـبين )جبـل قيس وجبـل قعيقـان( وهما 

قريبـان جـدا من المسـجد الحـرام، الـذي كان مفتوحا من أكثر مـن ناحية وهو 

ليـس كالحصـون أو القلاع، لذلـك لم يكن بحاجـة إلى منجنيق. 

لقـد أعطـى الحجـاج الأمـان لابـن الزبير وكل مـن أراد أن يخـرج مـن مكة 

مسـالما فرفـض عبـد اللـه وخرج منهـا خلق كثير. ثـم دخل الحجـاج مكة وقتل 

وصلـب عبـد اللـه بـن الزبير، وأقـره الخليفـة واليا على مكـة والمدينـة ومكث 

فيهما زهـاء سـنتين، ثـم عزله الخليفـة لكثرة شـكوى الناس عليه ومـن ثم ولاه 

العـراق بعـد مـوت بشر بن مـروان الـذي كان يحكمـه آنذاك.  
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ولاية الحجاج على العراق

كانـت العـراق، قبـل أن يتولاهـا الحجـاج، تعج بالفتن والاضطرابـات، وولي 

الحجـاج على العـراق وهـو كاره لأهلهـا وأهلهـا لـه كارهـون، فـكان حكما 

بالإجبـار وكان أهـل العـراق يدركـون تمامـا أنـه لا فـكاك لهـم مـن الحجاج إلا 

بموتـه، لذلـك حاولـوا قتلـه أكثر مـن مـرة ولكـن محاولاتهـم بـاءت بالفشـل. 

وكانـت خطـب الحجـاج مليئـة بشـتم أهـل العـراق وأخذهـم بالسـيف حتـى 

اسـتقام لـه الأمـر. عندما قدم الحجـاج إلى العراق، توجه إلى مسـجد في الكوفة 

وأمـر النـاس أن يجتمعـوا بـه، ثم دخـل الحجاج ملثما بعمامة حمـراء، واعتلى 

المنبر وأطـال الجلـوس دون أن يتكلـم فضـج النـاس مـن سـكوته، ثـم خلـع 

عمامتـه فجـأة وبـدأ خطبتـه المشـهورة بقوله:  

الثنايـــا وطـــاع  جـــا  ابـــن  تعرفـــونيأنـــا  العمامـــة  أضـــع  متـــى 

سـاهمت قسـوة الحجـاج في تخفيف الفتن تدريجيا حتى قضى عليها تماما 

بعـد حـرب ابـن الأشـعث. وفي بدايـة ولايتـه كان المهلـب بـن أبي صفـرة يقاتل 

الخـوارج، فأمـر جميـع القادريـن مـن أهـل العـراق على حمـل السلاح باتباع 

المهلـب ونصرتـه، وعندمـا لمس منهم التقاعـس، أمهلهم ثلاثة أيـام وهدد بقتل 

مـن يجـده بعـد الأيـام الثلاثـة متخلفـا وكذلـك هـدم داره ومصـادرة أموالـه. 

وبعـد قتـل أحدهـم ذعـر أهل العـراق وتوجهـوا إلى المهلب وكان لـه النصر في 

ذلـك. واسـتمرت ولايـة الحجـاج في العراق عشريـن عاما. 

ثورة ابن الأشعث

كانـت هـذه الثـورة نهايـة الفتن في عهـد الحجاج، ففي عـام 80 للهجرة ولى 

الحجـاج عبـد الرحمـن بـن الأشـعث على سجسـتان وزوده بجيش كبير سـمي 

بجيـش الطواويـس، لمـا زود به من تجهيزات واسـتعدادات عظيمـة. توجه ابن 
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الأشـعث إلى سجسـتان وفتـح الكثير مـن أراضيهـا لكنـه أعلـن خلـع الحجـاج 

فيما بعـد. وفي عـام 81 سـاند أهـل البصرة ابـن الأشـعث وقاتلـوا الحجـاج 

فكانـت الهزيمـة ملازمـة لجيـش الحجـاج بكل وقعـة بينهما، باسـتثناء الوقعة 

الأخيرة، أو مـا يعـرف بوقعـة ديـر الجماجم، حيـث زوده الخليفـة بجيش من 

الشـام وانتصر الحجـاج. كانـت هـذه الوقعـة من أكثر الوقائع هـولا في تاريخ 

الدولـة الأمويـة وقتـل فيهـا خلق كثير، وكانت هـي معركة الفصـل حيث ظفر 

الحجـاج بجيـش ابـن الأشـعث بين قتيل وأسير سـنة 83 ه. 

إنجازات الحجاج  

يعتبر الحجـاج أكبر وال في التاريـخ، لأنه حكم مسـاحات شاسـعة تمتد من 

العـراق إلى البحريـن وبلاد فـارس وباكسـتان وكانـت خيولـه تـدك الحصون في 

باكسـتان والهنـد على يـد الغلام القائـد محمـد بـن القاسـم الثقفـي )ابن عم 

الحجـاج( الـذي لم يتجـاوز سـن السـابعة عرش في تلـك الأيام. ووصلـت خيوله 

إلى تخـوم الصني، أقصى الرشق، على يـد القائد قتيبة بن مسـلم، رحمـه الله، 

الـذي عينـه الحجـاج قائـدا للجيوش في تلـك المنطقة.

 لقـد توسـعت الفتوحـات بشـكل كبير في نهايـة خلافـة عبد الملـك وخلافة 

الوليـد، وعندمـا تـوفي الخليفـة عبـد الملـك بن مـروان سـنة 86 ه، تـولى الوليد 

زمـام الحكـم، وأقـر الوليـد الحجـاج على مـا كان عليـه وقربه أكثر. لقد لعب 

القائـدان، محمـد وقتيبـة، اللـذان اختارهما الحجـاج دورا بـارزا في الفتوحـات 

حيـث تـولى قتيبـة بن مسـلم الباهلي قيادة جيوش خراسـان سـنة 87 هـ، وقد 

بـاشر قتيبـة فتوحاتـه في بلاد مـا وراء النهـر في العـام نفسـه، ففتـح بيكند، ثم 

فتـح بخـارى وبلـخ سـنة 90 هــ، وسـمرقند سـنة 93 هــ، وكابـل سـنة 94 هـ، 

وأخيرا فتح كاشـغر سـنة 96 هـ )وهي عاصمة تركسـتان الشرقيـة( وبلغ بذلك 

حـدود الصني، لكنـه لم يغـز الصني قـط، غير أنـه أجبر إمبراطورها على دفع 

الجزيـة للأمويني. وكانـت هـذه أقصى فتوحـات المرشق. وقـد بلغـت بذلـك 
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مسـاحة الأراضي التـي ولي عليهـا )وهي ولاية خراسـان وعاصمتهـا آنذاك مرو( 

أكثر مـن 4,000,000 كيلومتر مربـع، وبلغ طول حدودها أكثر من 4,000 كم. 

هـذا وقـد تـولى محمـد بن القاسـم الثقفـي في الوقت ذاتـه فتح إقليم السـند، 

حيـث سـار في شـهر ربيـع الأول سـنة 89 هــ على رأس جيـش قوامـه 6,000 

رجـل، وفتـح المـدن وواجـه داهر ملك السـند في معركـة نهر مهـران، وانتصروا 

عليـه وقتلـوه، على الرغـم من اسـتعانة الهنود بالفيلـة في تلك المعركـة. وأخيرا 

فتـح مدينـة الملتـان سـنة 94 هــ، وهي مـن أهم مدن تلـك البلاد، وبذلك أتم 

فتـح السـند وضمت بدورهـا إلى الدولـة الأموية.

ويذكر أن الفتوحات توقفت على حدود الصين بموت الحجاج وموت قتيبة 

بن مسلم وقال البعض لو كان الحجاج حيا لما ترك الصين حتى يفتحها. 

لم تتوقـف إنجـازات الحجـاج على الحـروب والفتوح، إنما كانـت له بصمات 

واضحـة إلى يومنـا هـذا في مجـالات أخـرى، ولعـل أجـل إنجازاتـه هـو أمـره 

بتنقيـط المصاحـف، ورغـب في أن يعتمـد النـاس على قـراءة واحـدة، وأخـذ 

النـاس بقـراءة عثمان بـن عفـان، رضي اللـه عنـه وأرضـاه، وتـرك غيرهـا مـن 

القـراءات، وكتـب مصاحـف عديـدة موحـدة وبعـث بهـا إلى الأمصـار.

لقـد طلـب الحجـاج مـن الخليفـة عبـد الملـك تعريـب الدواويـن، وإصدار 

الدراهـم العربيـة وضبـط معيارهـا، وقـام الحجـاج أيضـا بإصلاح الزراعـة في 

العـراق بحفـر الأنهـار والقنوات وبنى مدينة واسـط وأحيـا الأرض الزراعية من 

خلال إعانـة الفلاحين. 

الحجاج والظلم

 لقـد وثـق المؤرخـون الكثير مـن المظـالم ضـد الحجـاج ولعـل أكبرهـا هـو 

تسرعـه في سـفك دمـاء المسـلمين بـأدنى شـبهه. وقـال بعـض أهـل العلـم بـأن 

الحجـاج كان يكفـر المسـلم إذا خـرج على ولي الأمر ويـرى أن قتله حلال، وكان 

يظـن أنـه يتقـرب إلى اللـه بفعلـه هـذا. لقـد قتل عبـد الله بـن الزبير وصلبه، 
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وقتـل التابعـي الجليـل سـعيد بـن جبير وخلقـا كثيرا في حروبـه، خصوصـا في 

معركـة ديـر الجماجم. 

ماذا قال عنه العلماء؟

قـال الذهبـي: كان الحجـاج ظلومـا، جبـارا خبيثـا سـفاكا للدمـاء، وكان ذا 

شـجاعة وإقـدام ومكـر ودهـاء وفصاحـة وبلاغـة وتعظيـم للقـرآن، فلا نسـبه 

ولا نحبـه، بـل نبغضـه في اللـه، فـإن ذلـك من أوثق عـرى الإيمان. وله حسـنات 

مغمـورة ببحـر ذنوبـه، وأمـره إلى اللـه ولـه توحيـد في الجملـة، ونظـراء مـن 

ظلمـة الجبابـرة والأمـراء. وقـال الذهبـي أيضا: عنـدي مجلد في أخبـار الحجاج 

فيـه عجائـب كثيرة، ولكـن لا أعـرف مـدى صحتهـا، أي أنهـا ربمـا تكـون مبالغ 

   . بها

قـال ابـن كثير: كان في الحجـاج شـهامة عظيمـة وفي سـيفه رهـق، وكان 

يغضـب غضـب الملـوك، وكان جبـارا عنيـدا مقدامـا على سـفك الدمـاء بـأدنى 

شـبهة، وقـد روي عنـه ألفاظ بشـعة شـنيعة ظاهرهـا الكفر، فـإن كان قد تاب 

منهـا وأقلـع عنهـا، وإلا فهـو بـاق في عهدتهـا، ولكـن يخشى أنهـا رويـت عنـه 

بنـوع مـن زيـادة عليـه .... وكان يكثر من تلاوة القـرآن ويتجنب المحـارم. ولم 

يشـتهر عنـه شيء مـن التلطـخ بالفـروج، وإن كان متسرعـا في سـفك الدمـاء. 

فلا نكفـر الحجـاج ولا نمدحـه، ولا نسـبه ونبغضـه في اللـه بسـبب تعديه على 

بعـض حـدود اللـه وأحكامـه، وأمـره إلى اللـه. وتحـدث ابـن كثير عـن بعـض 

مـن اسـتعملهم الحجـاج وكانـوا ذوي سـمعة طيبـة، مثـل عروة بـن المغيرة بن 

شـعبة، حيـث ولاه الكوفـة وقتيبـة بـن مسـلم.

وقـال أحم�د ب�ن أبي الح�واري: سـمعت أب�ا س�ليمان ال�داراني يق�ول: كان 

الحس�ن البصري لا يجل�س مجلسـا إلا ذكر في�ه الحجاج فدعا علي�ه، قال: فرآه 

في منام�ه فق�ال ل�ه: أن�ت الحج�اج؟ ق�ال: أنا الحج�اج. ق�ال: ما فع�ل الله بك؟ 

قـال: قتلـت بـكل قتيـل قتلتـه، ثـم عزلـت مـع الموحديـن. قـال: فأمسـك عنه 

الحسـن بعـد ذلك. 



99

قـال محمـد بـن المنكـدر: كان عمـر بن عبد العزيـز يبغض الحجـاج فنفس 

عليـه بكلمـة قالهـا عنـد المـوت: اللهـم اغفـر لي فـإن النـاس يزعمـون أنـك لا 

تفعـل. وقـال الأصمعـي: لمـا حرضت الحجاج الوفـاة أنشـد يقول:

ـــدوا ـــداء واجته ـــف الأع ـــد حل ـــا رب ق النـــار ي ســـاكني  مـــن  رجـــل  بأننـــي 

ويحهـــم عميـــاء  عـــى  مـــا علمهـــم بكريـــم العفـــو غفـــارأيحلفـــون 

 وزاد بعضهم أنه قال:

عبيدهـــم شـــابت  إذا  المـــوالي  أبـــرار إن  عتـــق  عتقوهـــم  رقهـــم  في 

قد شـــبت في الرق فاعتقنـــي من الناروأنـــت يـــا خالقـــي أولى بـــذا كرمـــا

من مواقف الحجاج

 لقـد سـجل التاريـخ الكثير مـن المواقـف والخطـب والرسـائل للحجـاج، 

وهـذا يـدل على عظـم نفوذه، وسـنتحدث فقط عـن اثنين من هـذه المواقف. 

يذكـر أنـه ورد على الحجـاج رجل اسـمه سـليك، فقـال: عصى عـاص من عرض 

العشيرة فمنعـت العطـاء وهـدم منـزلي وقبضـوا عيل، لان بينـي وبينـه صلـة 

القرابـة! فقـال الحجـاج أمـا سـمعت قول الشـاعر؟ 

الجـــربجانيـــك مـــن يجنـــي عليـــك وقـــد مبـــارك  الصحـــاح  تعـــدي 

عشـــره بذنـــب  مأخـــوذ  الذنـــبولـــرب  صاحـــب  المقـــارف  ونجـــا 

قـال الرجـل: أصلـح اللـه الأمير، إني سـمعت الله عـز وجل يقول غير هذا. 

قـال الحجـاج مـاذا قال، سـبحانه: قـال الرجـل: )قاَلوُا يـَا أيَُّهَـا العَْزِيزُ إنَِّ لـَهُ أبَاً 

هِ أنَ  ا نـَراَكَ مِـنَ المُْحْسِـنِيَن قـَالَ مَعَـاذَ اللّـَ شَـيْخًا كَبِيراً فخَُـذْ أحََدَنـَا مَكَانـَهُ إنِّـَ

ا إذًِا لَّظاَلمُِـونَ( يوسـف/ 79/78. فقـال  نَّأخُْـذَ إلَِّ مَـن وَجَدْنـَا مَتاَعَنَـا عِنـدَهُ إنِّـَ

الحجـاج عيل بيزيـد بن أبي مسـلم! فمثل يزيد بني يديه، فقـال: أطلقوا سراح 

هـذا الرجـل وردوا لـه عطائـه وابنـوا لـه بيته ومـر مناديا ينـادي أن صدق الله 

وكـذب الشـاعر- من كتـاب العقـد الفريد.
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ويذكـر أن الحجـاج صلى يومـا بجانـب سـعيد بـن المسـيب )قبـل أن ييل 

شـيئا مـن الحكـم(، فجعـل يرفع قبـل الإمام ويقع قبله في السـجود. فلما سـلم 

أخـذ سـعيد بطـرف ردائـه، وكان له ذكـر بعد الصلاة، فما زال الحجـاج ينازعه 

بردائـه حتـى قضى سـعيد ذكره. ثـم قال له سـعيد: يا سـارق، يا خائـن! تصلي 

هـذه الصلاة؟ لقـد هممـت أن أضرب بهـذا النعـل وجهـك. فلـم يـرد عليـه 

الحجـاج. ثـم مضى الحجـاج إلى الحـج، فعـاد إلى الشـام، ثـم جـاء حاكما على 

الحجـاز. وعندمـا قتـل ابـن الزبير، رجـع إلى المدينة نائبـا عليهـا، أي حاكما لها. 

فلما دخل المسـجد رأى سـعيد بن المسـيب، فقصـده وخشي النـاس عليه. جاء 

الحجـاج حتـى جلـس بني يديـه، فقـال لـه: أنـت صاحـب الكلمات؟ فرضب 

سـعيد صـدر الحجـاج بيـده، وقال: نعـم. قال: فجـزاك الله من معلـم ومؤدب 

خيرا، فما صليـت بعـدك صلاة إلا وأنـا أذكـر قولك، ثم قـام ومضى. وفي هذه 

الحديـث إشـارة إلى أن الحجـاج كان قاسـيا في تعاملـه لكنه أيضا رضي القسـوة 

على نفسـه عندمـا أخطـأ في الصلاة. 

فصاحة الحجاج وحبه للقرآن والشعر

 نشـأ الحجـاج شـابا فصيحـا ذكيـا، وكان يعلـم القـرآن في الطائـف، ويكثر 

مـن تلاوتـه. وذكـر بعـض المؤرخـون أن عمر بـن عبـد العزيز قال: ما حسـدت 

الحجـاج على شيء حسـدي إياه على حبه القرآن، وإعطائـه أهله، وقوله حيث 

حضرتـه الوفـاة اللهـم اغفـر لي، فـإن الناس يزعمـون أنك لا تفعـل. وقال بعض 

السـلف أنـه كان يختـم القـرآن كل ثلاثـة ليـال. وكان يحب الشـعر ويستشـهد 

به ولـه أشـعار متفرقة. 
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قـال أبـو عمـرو بـن العلاء: مـا رأيـت أفصح من الحسـن البصري والحجاج 

بـن يوسـف، ولكـن الحسـن أفصـح. وقـال الشـعبي: سـمعت الحجـاج يتكلـم 

بـكلام مـا سـبقه إليـه أحـد، سـمعته يقـول: أما بعـد، فـإن الله عز وجـل كتب 

على الدنيـا الفنـاء، وعلى الآخرة البقـاء، فلا فناء لمـا كتب عليه البقـاء ولا بقاء 

لمـا كتـب عليـه الفنـاء، فلا يغرنكـم شـاهد الدنيـا مـن غائـب الآخـرة، فطـول 

الأمـل يقصر الأجل....إلـخ - مـن كتـاب مـروج الذهب.

وقـال الدارقطنـي إن عتبـة بـن عمـرو قال: ما رأيـت عقول النـاس إلا قريبا 

بعضهـا مـن بعـض، إلا الحجـاج وإياس بن معاويـة، فإن عقولهما كانت ترجح 

على عقـول الناس.

خاتمة

تـرك الحجـاج قبـل أن يمـوت وصيـة كتب فيها، بسـم الله الرحمـن الرحيم، 

هـذا مـا أوصى بـه الحجـاج بـن يوسـف: أوصى بأنـه يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه 

وحـده لا شريـك لـه، وأن محمدا عبده ورسـوله، وأنه لا يعـرف إلا طاعة الوليد 

بـن عبـد الملـك، عليها يحيا وعليها يمـوت وعليها يبعث... إلـخ. ويروى أنه قيل 

لـه قبـل وفاتـه: ألا تتـوب؟ فقال: إن كنت مسـيئا فليسـت هذه سـاعة التوبة، 

وإن كنـت محسـنا فليسـت سـاعة الفـزع. يذكـر أن أهـل الشـام كانـوا يحبون 

الحجـاج وينصرونـه ويترحمـون عليـه، وكان جل جيشـه من أهل الشـام، وكان 

هـو أيضـا محبـا لهم وكثير الإشـادة في خصالهم.

أصيـب الحجـاج آخـر حياتـه بمرض شـبيه بسرطـان المعدة وتـوفي في مدينة 

واسـط خلال العرش الأخيرة من رمضـان، 95 هــ/ 714 م، ودفن بهـا في مكان 

غير معـروف. وتفجـع عليـه الوليد، وجـاء إليه النـاس من كل الأمصـار يعزونه 

في موتـه. اللهـم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسـلمين والمسـلمات الأحياء منهم 

والأموات. 
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جرير

حياته ونسبه

هـو جريـر بـن عطية بـن حذيفـة الخطفي التميمـي. ولـد في خلافة عثمان 

بـن عفـان، رضي اللـه عنـه وأرضـاه، سـنة 28 هــ /648 م. نشـأ في بيـت فقير 

وكان يرعـى الأغنـام في صغـره وقـال الشـعر منـذ نعومـة أظفاره وعاش شـبابه 

في منطقـة اليمامـة، شمال الريـاض الآن. توجـه إلى البصرة بعـد دخولها تحت 

مظلـة الحكـم الأمـوي وكان الفـرزدق يعيـش فيهـا أيضـا، حيث نشـبت بينهما 

حربـا أدبيـة في الهجاء اسـتمرت إلى وفـاة الفرزدق، عندها رثـاه جرير بقصيدة 

مؤثـرة. مـدح جريـر حـكام البصرة والكوفة مثل برش بن مـروان والحجاج بن 

يوسـف الثقفـي وكان الحجـاج هـو مـن قدمـه للخليفـة عبد الملك بـن مروان. 

كان جريـر شـديد الـولاء للأمويني خلافـا لموقـف قبيلتـه التـي والت عبـد الله 

بـن الزبير، رحمـه الله. مـدح أيضا الوليد وسـليمان، ابني عبد الملـك بن مروان 

ويزيـد بـن عبـد الملـك وهشـام بـن عبـد الملـك. كان عفيفـا ومن أجـود الناس 

شـعرا وفـاق جميـع شـعراء عصره ولم يثبت بوجهه سـوى الفـرزدق والأخطل.  

مجالسة عبد الملك والحجاج

الخليفـة عبـد الملـك بـن مـروان يحـب الشـعر ويجلـس كثيرا مـع  كان 

الشـعراء ليسـمع قصائدهـم وكذلـك الحجـاج كان محبـا للأدب والشـعر وكان 

مـن أفصـح النـاس لسـانا لـذا كان محبـا لمجالسـة الشـعراء وأهـل اللغـة. لقـد 

مـدح جريـر الحجـاج ذات يـوم فأعجـب بشـعره وقدمـه إلى الخليفـة. وذكـر 

أن جريـرا والفـرزدق كانـا في مجلـس الحجـاج وكان بني يـدي الحـاج جاريـة، 

وقيـل بعـض المـال، فقـال لهم أيكـم مدحني ببيت أفضـل فهذه جائزتـه: فقال 

الفرزدق: 

العزائـــم فمـــن يأمـــن الحجـــاج والطـــر تتقـــي ضعيـــف  إلا  عقوبتـــه 
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ثم قال جرير: 

فوثيـــق فمـــن يأمـــن الحجـــاج أمـــا عقابـــه عهـــده  وأمـــا  فمـــر 

فوقع اختيار الحجاج على البيت الثاني، فأعطى الجائزة لجرير. 

بعـد أن قدمـه الحجـاج إلى عبد الملـك، مدحه بكثير مـن القصائد. وقيل إن 

أفضـل بيـت في المـدح هو بيت جريـر، الذي قالـه ببني أمية: 

المطايـــا ركـــب  مـــن  خـــر  راحألســـتم  بطـــون  العالمـــن  وأنـــدى 

وتعنـي بطـون راح أن بنـي أميـة دائمـا أيديهم مبسـوطة للعطـاء. وذكر أن 

عبـد الملـك بـن مـروان قـد أعـد وليمـة ذات يـوم ودعا إليهـا، فقال عبـد الملك 

لرجـل مـن بنـي عـذرة: هـل لـك علـم بالشـعر؟ فقـال: سـلني عما بدا لـك يا 

أمير المؤمنني. قـال: مـن قـال أبلغ بيـت في المدح؟ فقـال العذري: قـول جرير: 

المطايـــا ركـــب  مـــن  خـــر  راحألســـتم  بطـــون  العالمـــن  وأنـــدى 

قال عبد الملك وفي الفخر؟ فقال قول جرير: 

تميـــم بنـــي  عليـــك  غضبـــت  غضابـــاإذا  كلهـــم  النـــاس  حســـبت 

قال وفي الهجاء: قال قول جرير: 

نمـــر مـــن  إنـــك  الطـــرف  كلابـــا فغـــض  ولا  بلغـــت  كعبـــا  فـــا 

نمـــر بنـــي  حلـــوم  وزنـــت  ذبابـــاولـــو  وزنـــت  مـــا  الميـــزان  عـــى 

قال وفي الغزل: قال قول جرير: 

التـــي في طرفهـــا حـــور العيـــون  قتلانـــا إن  يحيـــن  لم  ثـــم  قتلننـــا 

وهـــن أضعـــف خلـــق اللـــه أركانـــا يصرعـــن ذا اللـــب حتـــى لا حـــراك بـــه

قال وفي التشبيه: قال قول جرير: 

نجومهـــم كأن  ليـــل  نحوهـــم  المفتـــلسرى  الذبـــال  فيهـــن  قناديـــل 

 ويشير الشـطر الثـاني مـن البيـت إلى النور القوي لهـذه القناديـل، والذبال 

تعنـي الفتيلـة. وقـد سـمع جريـر قـول العـذري لأنه كان جالسـا معهـم فسره 
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ذلـك كثيرا، وقـال جائـزتي للعـذري يا أمير المؤمنين. قـال أمير المؤمنني وله منا 

مثلهـا ولـك منا جائـزة أيضا يـا جرير.

شعره 

اشـتهر جريـر في مختلـف أصناف الشـعر كالغـزل والوصف والمـدح والفخر 

والهجـاء، وقلما اجتمعـت هذه الخصال لشـاعر. وقـدم كثير مـن الأبيات التي 

وصفـت بأنهـا أفضـل ما قالتـه العرب من شـعر، ولا يزال الكثير يـرددون أبياته 

وقصائـده منـذ العصر الأمـوي حتى يومنا هـذا، وهنا نذكـر بعض أبياتـه في الغزل: 

التـــي في طرفهـــا حـــور العيـــون  قتلانـــا إن  يحيـــن  لم  ثـــم  قتلننـــا 

وهـــن أضعـــف خلـــق اللـــه أركانـــا يصرعـــن ذا اللـــب حتـــى لا حـــراك بـــه

ــايـــا حبـــذا جبـــل الريــــان مــــن جبــــل ــن كانــ ــان مــ ــاكن الريــ ــذا سـ وحبـ

لـه أيضـا ديـوان كامـل قيـم فيـه الكثير مـن القصائـد الممتعـة وهـو محل 

إعجـاب الكثير مـن الأدبـاء والمهتمني بالشـعر. وقـال جريـر في رثـاء زوجتـه: 

استـــــعبار لهاجنـــي  الحيـــاء  يـــزارلـــولا  والحــــبيب  قـــرك  لـــزرت  و 

المحفـــارولقـــد نظـــرت ومـــا تمتـــع نظـــــرة تمكـــن  حيـــث  اللحـــد  في 

نظـــرة عشـــرك  في  ربـــك  مـــدرارفجـــزاك  مجلجـــل  صـــداك  وســـقى 

كـــــــرة علتنـــي  إذ  قلبـــي  صغـــارولهـــت  بنيـــك  مـــن  التمائـــم  وذوو 

إلى آخر القصيدة، وقد وصفت هذه القصيدة بأنها من أفضل ما قيل في الرثاء. 

جرير والفرزدق

الفـرزدق هـو همام بن غالـب بن صعصعـة التميمـي الدارمـي وكنيته أبو 

فـراس، وهـو مـن نفـس قبيلـة جريـر. وهو من فحـول الشـعراء أيضـا وكان له 

عظيـم الأثـر في اللغـة والشـعر، وكان في سـجال دائـم مـع جريـر طـوال فرتة 
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حياتهـم، نتيجـة المنافسـة الشـديدة بينهما. وكان شـعر جريـر يمتاز بالسلاسـة 

والبسـاطة وامتـاز شـعر الفـرزدق بالقـوة والجزالـة. وأحيانـا يجتمـع الاثنان في 

مجلـس عبـد الملـك بـن مـروان، وذات يوم تنافسـا في حرضة عبد الملـك، فقال 

الفرزدق: 

جـــربى والشـــعراء  القطـــران  شـــفاء أنـــا  للجـــربى  القطـــران  وفي 

فرد عليه جيري قائلا:

عليكـــم أتى  الـــذي  المـــوت  نجـــاءأنـــا  منـــه  لهـــارب  فليـــس 

فقال عبد الملك: الموت يأتي على كل شيء، وأعطى جائزة لجـريـر.

 يحىك أن جريـرا اجتمـع مـع الفـرزدق في مجلـس عبـد الملـك، أيضـا فقال 

الفـرزدق: النـوار بنـت مجاشـع، أي زوجتـه، طالـق ثلاثـا إن لم أقـل بيتـا لا 

يسـتطيع ابـن المراغـة أن ينقضـه أبـدا ولا يجـد في الزيـادة عليـه سـبيلا. فقال 

عبـد الملـك: ما هـو، فقـال الفـرزدق:

ــع ــو واقـ ــذي هـ ــوت الـ ــا المـ ــإني أنـ بنفســـك فانظـــر كيـــف أنـــت مزاولـــه فـ

ــه ومـــا أحـــد يـــا بـــن الأتـــان بوائـــل ــك نائلـ ــوت لاشـ ــوت إن المـ ــن المـ مـ

فأطـرق جريـر قليلا ثم قـال: أم حرزة طالـق ثلاثا إن لم أكـن نقضته وزدت 

عليـه. فقـال عبد الملـك: قل، فقـد والله، طلق أحدكما لا محالة!

فقال جرير: 

ـــه أنـــا البـــدر يعـــى نـــور عينيـــك فالتمـــس ـــن القـــن هـــل أنـــت نائل ـــا ب بكفيـــك ي

ــه أنـــا الدهـــر يفنـــي المـــوت والدهـــر خالـــد ــيئا يطاولـ ــر شـ ــل الدهـ فجئنـــي بمثـ

أعجـب عبـد الملـك بقـول جريـر وأمر الفـرزدق أن يطلـق بعـد أن تردد في 

ذلـك، فطلقهـا وقـال في ذلك: 

الكســـعي نــــدامة  لــــا غــــدت مــــني مــــطلقة نـــوار نــــدمت 

منهـــا فخرجـــت  جنتـــي  الـــراروكانـــت  أخرجـــه  حـــن  كآدم 

نفـــي ألـــوم  الغـــداة  خيـــارفأصبحـــت  فيـــه  لي  ليـــس  بأمـــر 
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على الرغم من المنافسـة الشـديدة بين جريـر والفرزدق فقد رثـاه بقصيدة 

رائعـة عنـد موته. وتشير هذه القصيدة إلى الشـيمة والأخلاق العربية الأصيلة 

التـي كان يتمتـع بهـا جريـر، لأن مـن يسـمع هجـاء كل منهما للآخـر يظن أن 

كل واحـد منهـم سيشـمت بمـوت غريمـه ويتمنـاه، ولكـن جريـر أثبـت عكس 

ذلـك، فقال: 

ـــا ـــا وهدهـ ـــجى تميمـ ـــد أش ـــري لق عـــى نكبـــات الدهـــر مـــوت الفـــرزدق لعم

ــقلقـــد غـــادروا في اللحـــد مـــن كان ينتمـــي ــاء محلــ ــي السمــ ــم فــ إلى كل نجـ

ولسانـهــــا كلهــــا  تميــــم  وناطقهـــا البـــذاخ فــــي كــــل منطــــقعمــــاد 

لجـــار وعـــان في السلاســــل موثــــقفمـــن لـــذوي الأرحـــام بعـــد أبـــن غالـــب

ـــب ـــن غالـ ـــوت ابـ ـــد م ـــم بع ـــن ليتي ودردقوم ساغبـيــــن  عـيــــال  وأم 

لوجهــــه الملــــوك  أبــــواب  تملــــقتفتــــح  أو  دونــــه  حجــــاب  بغيــــر 

فتـــى مـــر في كل غـــرب ومشــــرقلتبـــك عليـــه الأنـــس والجـــن إذ ثــــوى

يرتـــقفتـــى عـــاش يبنـــي المجـــد تســـعين حجــــة والمجــــد  الخـــرات  إلى  وكان 

خاتمة

تـوفي جريـر، رحمـه اللـه، سـنة 110 للهجـرة في منطقـة اليمامـة التـي ولـد 

بهـا. وكانـت وفاتـه بعـد مـوت الفـرزدق بشـهور قليلة. 
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قيس بن الملوح وليلى العامرية

لا تخفـى قصـة مجنـون ليلى وليلى على أحـد، فقـد أصبحت مثـالا تذكره 

العـرب على مـر العصور، ولكـن العـادات والتقاليـد العربية وقفـت حائلا بين 

ليلى ومجنونهـا؛ لـذا لم يكتـب التوفيق لهـم ومات كل منهما بعيـدا عن الآخر، 

وكانـت ليلى سـبب في وصف قيـس بالمجنون.

حياتهم ونسبهم 

شـاعرنا في هـذه المقالـة هـو قيـس ابـن الملـوح بـن مزاحـم بـن عـدس بن 

ربيعـة بـن عامـر بـن صعصعـة مـن قبيلـة هـوازن. ولـد سـنة 24 هــ / 645م، 

وهـو أحـد الشـعراء المشـهورين وخاصـة في الغـزل وشـعره الـذي كرسـه لليلى 

تحديـدا. هـو مـن أهـل نجـد وعـاش خلال خلافـة مـروان بـن الحكـم وعبـد 

الملـك بـن مـروان. لقب بالمجنون، رغم أنـه لم يكن كذلك، بـل كان متيما بليلى 

التـي نشـأ معهـا ورعوا المواشي سـوية عندما كانـوا صغارا ولما كبروا رفض والد 

ليلى أن يزوجهـا إيـاه. وأمـا ليلى فهـي بنـت مهـدي بـن مزاحـم وتكنـى بـأم 

مالـك. ولـدت في نجـد سـنة 28 هــ / 649م . 

قيس وليلى    

تربـت ليلى مـع قيس وهـم صغار وكانـا يرعيان مـواشي والديهما، وعندما 

كبرت منعـت مـن الاختلاط بـه لأن عادات العـرب كان تمنـع اختلاط الرجال 

بالنسـاء عندمـا يكبرن وينضجـن. بدأ قيس يتعلـق بها أكثر فأكثر منذ حجبت 

عنـه وازداد هيامـه بهـا وخطبهـا فيما بعـد وقـدم لها مهـرا عظيما ولكـن والد 

ليلى رفـض الـزواج لأنـه شـبب بهـا. وكانـت عـادة العـرب أن يرفضـون تزويج 

البنـات لمن يشـبب بهـن، أي يقول فيهن شـعر الغزل. وكانوا يرفضـون أيضا أن 
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يزوجـوا البنـات للشـباب الـذي يعلنـون حبهم لهـن. هام قيس في البراري بعد 

أن رفـض طلبـه وبـات ينشـد القصائـد في حبهـا ويعبر عنـه أكثر مـن ذي قبل. 

وفي هـذه الأثنـاء تقـدم لليلى رجـل من ثقيف يدعـى ورد بن محمـد العقيلي. 

انتهـز والـد ليلى الفرصـة وزوجهـا لورد حتـى يقطـع الطريق على قيـس، رغم 

أن ليلى لم توافـق على هـذا الـزواج، ولكـن أرغمـت عليـه. هـام قيـس على 

وجهـه بعـد زواج ليلى وكان يظهـر أحيانـا في الشـام وأخـرى في الحجـاز أو في 

أماكـن أخـرى. وبعـد حني وجد ميتـا فحمـل إلى منطقته ودفـن بها. 

يذكـر أن والـد قيـس اصطحبـه إلى الحـج ليك يدعـو اللـه أن يشـفيه مما 

أصابـه بسـبب حبـه لليلى، وقـال له أبـوه: تعلق بأسـتار الكعبـة وأدع ربك أن 

يشـفيك مما أنـت فيـه. ففعل قيـس هذا ولكنـه دعا قائلا : اللهـم زدني لليلي 

حبـا وبهـا كلفـا ولا تنسـني ذكرهـا أبـدا. وكانـت ليلى تبادلـه نفـس المشـاعر 

لكـن والدهـا وقـف حائلا أمامـه، ونظمت بعـض القصائد التي تعبر عن حبها 

 . لقيس

الغزل العذري أو الغزل العفيف

هـو أحـد الفنـون الشـعرية التـي تظهـر فيـه المشـاعر العفيفـة والصادقـة، 

ويسـتبعد هـذا النوع من الشـعر وصف المحاسـن الجسـدية ويركـز فقط على 

المشـاعر المرهفـة التـي تعبر عن صدق الأحاسـيس. ويعد قيس بـن الملوح أبرز 

شـعراء الغـزل العـذري. وسـمي بالغـزل العـذري نسـبة إلى قبيلـة عـذرة التـي 

اشـتهرت بكثرة العشـاق ورقـة أحاسيسـهم، حيـث مـات بعضهـم مـن الوجد. 

وتعـود بداياتـه إلى العصر الجاهيل وتراجـع في عصر صـدر الإسلام بسـبب 

التقـوى والـورع الـذي انترش بني النـاس والتزامهـم بتعاليـم ديننـا الحنيـف، 

ولكنـه عـاد للظهـور مرة أخـرى في العصر الأموي بعد انتشـار الرتف والرفاهية 

بني الكثير مـن الناس. 
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كان أصحـاب الحـب العـذري يثبتـون عليـه حتى المـوت ويبقـى متوقدا في 

صدورهـم حتـى وإن تزوجـت المحبوبـة مـن شـخص آخر. قـال قيس: 

أني قلـــب  يـــا  عاهدتــــني  تتـــوبأمـــا  ليـــى  عـــن  تبـــت  مـــا  إذا 

تـــذوبفهـــا أنـــا تائـــب عـــن حـــب ليـــى ذكـــرت  كلـــا  لـــك  فـــا 

وقالت ليلى في قيس: 

بهـــواه عامـــر  مجنـــون  بوجـــديبـــاح  فمـــت  الهـــوى  وكتمـــت 

ويقول عنترة العبسي في عبلة:

مقيمـــة الخيـــام  في  فتـــاه  لمـــا اخـــرت قـــرب الـــدار يومـــا عـــى البعدولولاهـــا 

لحظاتهـــا في  والســـحر  ــدمهفهفـــة  ــن اللحـ ــوم مـ ــا يقـ ــت ميتـ إذا كلمـ

تقـــول إذا اســـود الدجـــى فاطلعـــي بعـــديأشـــارت إليهـــا الشـــمس عنـــد غروبهـــا

شعر قيس وليلى  

يتعلـق جـل شـعر قيس بليلى، وكتب فيها الكثير من القصائـد وتبوأ منزلة 

الشـاعر الأول في الغـزل العـذري، وقيل إنه ذهب ذات يـوم إلى زوج ليلى، ورد، 

في يـوم شـتوي قـارص بـرده ووجد معه نفرا من قومه جالسني بداره، فأنشـده 

قائلا:  قيس 

فاهـــابربـــك هـــل ضممـــت إليـــك ليـــى قبلـــت  أو  الصبـــح  قبيـــل 

ليـــى قـــرون  نداهـــاوهـــل رفـــت عليـــك  في  الأقحوانـــة  رفيـــف 

مســـك وســـحيق  قرنفـــا  وصـــوب الغانيـــات قـــد شـــملن فاهـــاكأن 

فقـال لـه ورد: أمـا وقـد حلفتنـي، فنعـم. فقبـض المجنـون بكلتـا يديه على 

النـار ولم يتركهـا حتـى سـقط مغشـيا عليـه. وأنشـد قصيـدة رائعـة سـميت 

بالمؤنسـة لأنـه كان يرددهـا كثيرا ويأنـس بهـا، سـنذكر بعـض أبياتهـا: 

الخواليـــا والســـنين  ليـــى  ــاتذكـــرت  ــو ناهيـ ــى اللهـ ــى عـ ــام لا نخـ وأيـ

ـــابثمديـــن لاحـــت نـــار ليـــى وصحبتـــي ـــي النواجي ـــي المط ـــى تزج ـــذات الغ ب

ــا ــت كوكبـ ــوم ألمحـ ــر القـ ــال بصـ بـــدا في ســـواد الليـــل فـــردا يمانيـــافقـ

ــدت ــى توقـ ــار ليـ ــل نـ ــه بـ ــت لـ بعليـــا تســـامى ضوؤهـــا فبـــدا ليـــافقلـ
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وليـــت الغـــى مـــاشى الـــركاب لياليـــافليـــت ركاب القـــوم لم تقطـــع الغـــى

إذا جئتكـــم بالليـــل لم أدر مـــا هيـــافيـــا ليـــى كـــم مـــن حاجـــة لي مهمـــة

ــا ــتيتين بعدمـ ــه الشـ ــع اللـ ــد يجمـ تلاقيـــاوقـ لا  أن  الظـــن  كل  يظنـــان 

إننـــا يقولـــون  أقوامـــا  اللـــه  وجدنـــا طـــوال الدهـــر للحـــب شـــافيالحـــى 

ليـــافيـــا رب ســـوي الحـــب بينـــي وبينهـــا ولا  عـــي  لا  كفافـــا  يكـــون 

ــدا ــق ولا بـ ــن دمشـ ــا مـ ســـهيل لأهـــل الشـــام إلا بـــدا ليـــاولا سرت ميـ

ــا ــوا بلادهـ ــى وتحمـ ــوا ليـ ــإن تمنعـ عـــي فلـــن تحمـــوا عـــي القوافيـــافـ

ـــمها ـــق اس ـــا واف ـــاء م ـــن الأس ـــب م مدانيـــاأح منـــه  كان  أو  أشـــبهه  أو 

فقربـــا بليـــى  ضنـــوا  إن  لي النعـــش والأكفـــان واســـتغفرا ليـــاخليـــي 

شـــبيهة ضـــوء الشـــمس منـــي ســـامياوإن مـــت مـــن داء الصبابـــة فأبلغـــا

وقد كانت ليلى تبادله نفس المشاعر، فقالت فيه:

بغضـــا للنـــاس  مظهـــر  مكـــنكلانـــا  صاحبـــه  عنـــد  وكل 

أردنـــا بمـــا  العيـــون  دفـــن تبلغنـــا  هـــوى  ثـــم  القلبـــن  وفي 

تخفـــى ليـــس  اللواحـــظ  ــون وأسرار  ـــأ الظنـ ـــذي الخط ـــري ب ـــد تغ وق

النـــاس شيء هـــذا  يفـــوت  العيـــونوكيـــف  تظهـــره  النـــاس  في  ومـــا 

وقالت:

ويرضيهـــانفـــي فـــداؤك لـــو نفـــي ملكـــت إذا يجزيهـــا  غـــرك  كان  مـــا 

وفاتهما

تـوفي سـنة 68 هــ/688م، ووجـد ملقـى بني أحجـار وهو ميـت، فحمل إلى 

أهلـه. ووجـدوا بيتني مـن الشـعر عند رأسـه خطهما بيده:

والقفـــر المهامـــه  أحجـــار  ـــدرتوســـد  ـــل الص ـــب مندم ـــح القل ـــات جري وم

ـــرفيـــا ليـــت هـــذا الحـــب يعشـــق مـــرة ـــن الهج ـــب م ـــى المح ـــا يلق ـــم م فيعل

وقيل إن ليلى توفيت قبله بقليل ولم يذكر تاريخ وفاتها. 
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الفصل الرابع

العصر الأندلسي
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بـدأ العصر الأندليس خلال حكـم بنـي أميـة ومـن بعدهـم مـن ملـوك 

الطوائـف والمرابطني والموحديـن وذلك منذ عام 711 حتـى عام 1492م، حيث 

اسـتمر زهـاء ثمانيـة قـرون. وقد ازدهـر كثيرا في عهـد أبي المطـرف عبدالرحمن 

الداخـل وخلفائـه. لقـد تأثر الشـعراء الأندلسـيون بجمال الطبيعـة وكان ذلك 

الطبيعـة مـن خلال  أبـرزوا جمال  عاملا إيجابيـا ومحفـزا للشـعراء حيـث 

قصائدهـم ووصفـوا الريـاض والقصـور التـي اشـتهرت فيهـا الأندلـس. 

نظـم الأندلسـيون القصائـد الشـعرية في مختلـف ألوان الشـعر بمـا في ذلك 

الجوانـب التقليديـة مثـل المـدح والغـزل والهجـاء والرثاء وتوسـعوا في موضوع 

الرثـاء خاصـة في رثـاء المـدن الأندلسـية التـي بـدأت بالتسـاقط واحـدة تلـو 

الأخـرى في نهايـة هـذا العصر. 

وقـد بـرزت ظاهـرة المجـون نهايـة العصر الأندليس إذ لم يظهـر خلال عهد 

الدولـة الأمويـة في الأندلـس لأن الدولـة وجيشـها كانـا مشـغولين في الفتوحات 

الإسلامية والحـروب المتكـررة إضافـة إلى قوة الـوازع الديني بين النـاس، ولكن 

هـذه الظاهـرة تجلـت في عهد ملـوك الطوائف وربما كانت السـبب وراء انهيار 

الحضـارة الإسلامية في الأندلس. 

لقـد توفـرت العديد من العوامل التي سـاهمت في ازدهـار الأدب الأندلسي 

منهـا الاسـتقرار والرفـاه الـذي عاش فيـه الأندلسـيون والاحتكاك مـع الحضارة 

الغربيـة وانتشـار الحريـة الفكريـة والانفتـاح على العلـوم والثقافـات الأخرى 

عـن طريـق الترجمة وكذلـك تعلق الحكام الأندلسـيون بالمعرفـة ومحبتهم لها، 

وتشـجيعهم العلماء على نرش العلـم. اشـتهر عدد كبير مـن الشـعراء والأدباء 

في بلاد الأندلـس وسـاهم طـول الفرتة الزمنيـة بزيادتهم زيـادة ملحوظة ومن 

هـؤلاء الشـعراء صقر قريش عبدالرحمـن الداخل وأبو البقـاء الرندي والمعتمد 

بـن عباد ويوسـف الثالـث أمير غرناطـة وغيرهم. 
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صقر قريش وابن زيدون

ضنمي مـع جولـة جديـدة في أرجـاء التاريـخ والأدب نتنقـل فيها مـن صقور 

الرشق كالحجـاج وجريـر وأبـو الأسـود الـدؤلي إلى صقور الغـرب كصقر قريش 

عبـد الرحمـن الداخل وابـن زيدون. 

صقر قريش

هـو أبـو المطـرف عبـد الرحمـن بـن معاويـة بن هشـام بـن عبـد الملك بن 

مـروان بـن الحكـم بـن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد مناف 

بـن قصي بـن كلاب. ولـد أبـو المطـرف سـنة 113 هــ/731م. وعـاش يتيما في 

البيـت الأمـوي برعايـة جده أمير المؤمنين هشـام بن عبدالملـك، لأن والده توفي 

قبـل أن يتجـاوز عبـد الرحمـن السـنة السادسـة، ويعـرف في المصـادر الأجنبية 

بلقـب عبـد الرحمـن الأول. سـمي بالداخـل لأنـه أول مـن دخـل الأندلس من 

ملـوك الأمويني وأسـس عبد الرحمـن الدولة الأمويـة في الأندلس عـام 138هـ، 

وذلـك بعـد أن هـرب مـن بني العبـاس بعد سـقوط الدولة الأموية في دمشـق 

عـام 132هــ، حيـث بـدأ العباسـيون بتقتيـل جميـع الأمـراء الأمويني وأبنائهم 

وأحفادهـم حتـى لا يتمكـن منهـم أحـد من اسرتداد الخلافـة يوما مـن الأيام. 

لقـد دخـل الأندلـس وهي تـؤج بالنزاعـات القبليـة والتمرد على الـولاة، فقضى 

عبـد الرحمـن في فرتة حكمه التي اسـتمرت 33 عاما على هـذه الفتن ونجح في 

إخضـاع الثـورات المتكـررة على حكمه في شـتى أرجـاء الأندلس، تـاركا لخلفائه 

إمـارة اسـتمرت لنحو ثلاثـة قرون.

لقـد روى جابـر بـن عبـد اللـه الأندليس أن عبـد الرحمـن بن معاوية سـار 

مـن مصر فصـار إلى أرض برقـة، فأقـام بهـا خمـس سـنين، ثـم رحـل منهـا إلى 

الأندلـس. وقبـل دخـول الأندلـس أرسـل مـولاه بـدر لينقل لـه أخبارهـا. وبعد 

ذلـك قـال بـدر للمضرية: لـو وجدتم رجلا مـن أهل الخلافـة أكنتـم تبايعونه؟ 
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قالـوا: وكيـف لنـا بـذاك؟ فقـال بـدر: هـذا عبـد الرحمـن بـن معاويـة. فأتـوه 

فبايعـوه، فـولي عليهـم ثلاث وثلاثني سـنة، ثـم ولى ابنـه مـن بعـده في خلافـة 

اسـتمرت إلى رأس المائـة الرابعـة. 

عندمـا دخـل صقـر قريـش الأندلـس، كان يوسـف الفهـري أول مـن قطـع 

الدعـوة عنهـم ودعـا لنفسـه فقاتلـه الداخل فيما بعـد وانتصر عليـه. وعندما 

توجـه عبـد الرحمـن إلى يوسـف الفهـري مضى بجيـش إلى إشـبيلية، فأطاعـه 

أهلهـا أيضـا، ثـم مضى إلى قرطبـة فاسـتولى عليهـا، فـكان كلما قصـد مدينـة 

بايعـوه. فلما رأى يوسـف أن العسـاكر قد أظلته هرب وتحصـن في دار الشرك، 

فغـزاه الداخـل مـرة أخـرى وهـرب يوسـف، وجعـل الداخـل لمـن يأتيـه برأس 

يوسـف مـالا، فأتـاه رجـل مـن خاصـة يوسـف برأسـه. هذا وقـد قامـت الكثير 

مـن الفتن والثـورات خلال عهـده مثـل ثـورة ابـن حبيـب وسـليمان الأعـرابي 

وغيرهـا ولكـن الداخـل نجـح بإخمادهـا جميعا. 

انجازات الداخل وسياسته

انتهـج الداخل سياسـة أسلافه الأمويني في الحكم، حيـث احتفظ بمجموعة 

مـن المستشـارين ولم يتخـذ وزراء. وقـد أولى الجيـش اهتماما كبيرا فمكنه من 

السـيطرة على مقاليـد الحكـم، وقيـل إن جيشـه بلغ مائـة ألفا أو يزيـد. ويعد 

أحـد أهـم إنجازاته اسـتعادة الأندلـس، وقد قال بعـض العلماء والمؤرخين بإن 

الإسلام كاد أن يخـرج مـن الأندلـس لـولا فضل اللـه ثم همة صقـر قريش. 

شـيد الداخـل خلال فترة حكمه القصور والحدائـق وغرس في أرض الأندلس 

أشـجارا لم تكـن موجـودة من قبل، وكان قـد جلبها من الشـام وإفريقية. وأقام 

سـور قرطبـة الكبير في عـام 150هــ، وأسـس المسـجد الجامـع في قرطبـة عـام  

170 هــ، وأنشـأ دارا لسـك العملة شـبيهة بدار دمشـق من حيـث وزن ونقش 

العملة. 
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ماذا قال عنه العلماء؟

قـال أبـو عبـد اللـه الحميـدي: كان عبد الرحمن مـن أهل العلم على سيرة 

جميلـة مـن العـدل، ومـن قضاته معاوية بـن صالح الحضرمـي الحمصي. 

قـال أبـو مظفـر الأبيـوردي: كانوا يقولـون ملك الدنيـا ابنا بربريتني، يعنون 

الخليفـة العبـاسي المنصـور وعبـد الرحمـن الداخـل، لأن أم كل منهما كانـت 

بربرية.

 قـال أبـو محمـد بـن حـزم: أقـام عبـد الرحمـن في بلاده يدعـو بالخلافـة 

لأبي جعفـر المنصـور أعوامـا، ثـم تـرك الخطبـة. وقـال آخـرون تركهـا بعـد أن 

ألـح عليـه بعـض حاشـيته وقادتـه. وقيـل أيضـا، لمـا توطد ملـك عبـد الرحمن، 

سـارت إليـه بنو أميـة من كل ناحية، فأكـرم موردهم وأمـن أرزاقهم، ولم يهجه 

بنـو العبـاس، ولا هـو تعـرض لهـم، بـل قنـع بإقليـم الأندلـس. ويذكـر أن عبـد 

الرحمـن لم يكـن يطمـح بالخلافـة وكان يـرى أنـه لا يسـتحق الخلافـة إلا مـن 

يحكـم بلاد الحرمني. وفي زمنـه دخـل الغـازي بن قيـس الأندلس بموطـأ مالك 

وبقـراءة نافـع بـن أبي نعيم. 

أطلـق الخليفـة العبـاسي أبـو جعفـر المنصـور لقـب »صقـر قريـش« على 

الداخـل عندمـا سـأل من كان في مجلسـه قائلا: أتدرون من هـو صقر قريش؟ 

قالـوا أمير المؤمنني! أي أبـو جعفـر، فقـال: لا. قالـوا: معاويـة! قـال المنصـور: 

لا. قالـوا: عبـد الملـك بـن مـروان! قـال: ولا هـذا. قالـوا: فمـن يا أمير المؤمنين! 

قـال: عبـد الرحمـن بـن معاويـة، الـذي تخلـص بكيـده من الأسـنة والسـيوف، 

يعبر القفـر، ويركـب البحـر، حتـى دخـل بلـدا أعجميـا فمصر الأمصـار وجند 

الأجنـاد وأقـام ملـكا بعـد انقطاعـه، بحسـن تدبيره وشـدة عزمـه. إن معاويـة 

نهـض بمركـب حملـه عليـه عمـر وعثمان، رضي الله عنهما. وعبد الملـك ببيعة 

تقدمـت لـه، وأمير المؤمنني، المنصـور، باجتماع عترتـه، أي عشيرته، وعبـد 

الرحمـن منفردا بنفسـه. 
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شعره 

لقـد بـذل أبـو المطـرف جهـودا جبـارة لينجـو مـن العباسـيين ومكـث أكثر 

مـن خمـس سـنين متخفيـا في طريقـه إلى الأندلـس، وكان دائمـا يتذكـر هـذ 

الجهـود والمعانـاة ويغضـب ممـن ينسـاها أو يتناسـاها ويقـول بـإن الداخـل 

ملـك الأندلـس نتيجـة حظـه الطيـب وسـعده ومسـاعدة بعـض الأشـخاص لـه 

لأنـه كان سـليل الخلفـاء الأمويني، وقـال في ذلـك: 

قائـــل علينـــا  ممـــن  يلـــف  الداخـــللا  الأنـــام  مـــا ملـــك  لـــولاي 

والقنـــا والمهنـــد  وحزمـــي  حائـــلســـعدي  وحـــال  بلغـــت  ومقـــادر 

كواكـــب الزمـــان  مـــع  الملـــوك  آفـــلإن  ونجـــم  يطالعنـــا  نجـــم 

يغفلـــوا لا  أن  الحـــزم  كل  غافـــلوالحـــزم  البريـــة  تدبـــر  أيـــروم 

عقلـــه لا  ســـعده  قـــوم  ــلويقـــول  ــا العاقـ ــا حماهـ ــعادة مـ ــر السـ خـ

كسركـــم جبرنـــا  قـــد  أميـــة  قبائـــلأبنـــي  والســـعود  رغـــا  بالغـــرب 

قائـــم إمـــام  نســـي  مـــن  دام  متواصـــلمـــا  ثابـــت  فيكـــم  فالملـــك 

وقـد رويـت عـن الداخـل بعـض القصائـد وكان معظمهـا يحمـل حنينـا 

للوطـن وشـوقا كبيرا للشـام. ومـن هـذه القصائـد:  

أرضي الميمـــم  الراكـــب  أقـــر مـــن بعـــي الســـام لبعـــيأيهـــا 

بـــأرض علمـــت  كـــا  جســـمي  بـــأرض إن  ومالكيـــه  وفـــؤادي 

فافترقنـــا بيننـــا  البـــن  ــي قـــدر  ــوني غمـ ــن جفـ ــن عـ ــوى البـ فطـ

علينـــا بالفـــراق  اللـــه  يقـــيوقـــى  اللـــه  باجتماعنـــا  فعـــى 

وهـذه الأبيـات تبني شـوق الداخـل للشـام وأهلها وحنينـه إلى الديـار التي 

قـدر اللـه أن يفارقهـا، وتشير إلى أنـه لا يـزال محبـا للشـام وكذلـك كان أهـل 

الشـام محبني للأمويني، ومازالـوا إلى يومهـم هـذا. تـوفي الداخـل، رحمـه الله، 

سـنة 172 هـ/788 م.
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ابن زيدون

حياته

هـو أحمـد بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن غالـب بـن زيـدون، أبـو الوليـد 

المخزومـي الأندليس القرطبـي. قـال ابـن بسـام: كان أبـو الوليـد خاتمة شـعراء 

بنـي مخـزوم، وهـو أحـد مـن جر الأيـام جـرا، وفـاق الأنام طـرا، ووسـع البيان 

نظما ونثرا، إلى أدب ليـس للبحـر تدفقه، ولا للبدر تألقه، وشـعر ليس للسـحر 

بيانـه، ولا للنجـوم اقترانه. 

ولـد سـنة 394هــ/1003م في قرطبـة. وانتقـل بعـد أن أصبـح مـن فحـول 

الشـعراء، في ذلـك الوقـت عـن قرطبة، إلى المعتضـد بن عباد، صاحب اشـبيلية، 

بعـد عـام أربعني وأربـع مائـة، فجعلـه من خواصـه، وبقـي معه بمرتبـة وزير. 

 

شعره 

اشـتهر ابـن زيـدون في الشـعر والنثر والخطابـة والبلاغـة، ويذكـر أن ابـن 

زيـدون أحـب الشـاعرة والأديبـة ولادة، ابنـة الخليفـة المسـتكفي، التـي كانت 

تعقـد النـدوات والمجالـس الأدبيـة والشـعرية في بيتهـا، وكتب فيهـا الكثير من 

القصائـد مما زاد شـعره تألقـا وروعـة. وهنـا نذكر بعـض الأبيات مـن قصائده 

في ولادة:   
مشـــتاقا بالزهـــراء،  ذكرتـــك  ـــاإني  ـــد راق ـــه الأرض ق ـــق ووج ـــق طل والأف

أصائلـــه في  اعتـــال  إشـــفاقا وللنســـيم  فاعتـــل  لي  رق  كأنـــه 

كـــا شـــققت عـــن اللبـــات أطواقـــاوالـــروض عـــن مائـــه الفـــي مبتســـم

ـــانلهـــو بمـــا يســـتميل العـــن مـــن زهـــر ـــال أعناق ـــى م ـــه، حت ـــدى في ـــال الن ج

ومـن خلال هـذه النـدوات الشـعرية اتصلـت ولادة بالشـاعر ابـن زيـدون 

فأحبهـا حبـا كبيرا ولكنه لم يـدم طويلا، لأن ابـن زيدون كان قـد تعلق بإحدى 

جـواري ولادة وربمـا كان ذلـك لإثـارة غيرة ولادة لكنهـا غضبـت عليـه وكانـت 

سـبب في الفـراق وعاتبتـه ولادة قائلة:
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ـــا ـــا بينن ـــوى م ـــت تنصـــف في اله ـــو كن تتخـــر ل ولم  جاريتـــي  تهـــو  لم 

بجمالـــه مثمـــرا  غصنـــا  يثمـــروتركـــت  الـــذي لم  للغصـــن  وجنحـــت 

بالمشـــريولقـــد علمـــت بأننـــي بـــدر الســـا لشـــقوتي  دهيـــت  لَكـــن 

وبعـد هـذا الموقـف تقربـت ولادة مـن الرجل الثري وهو الوزيـر أبو عامر 

بـن عبـدوس وقطعـت علاقتهـا بابن زيـدون. عندها حـاول ابن زيـدون إعادة 

علاقتـه مـع ولادة على ما كانـت عليه وكتب نونيته الشـهير كي يسـتدر عطفها 

حيث قـال فيها: 

ــا ــن تدانينـ ــا عـ ــائي بديـ ــى التنـ ونـــاب عـــن طيـــب لقيانـــا تجافينـــاأضحـ

ــا ــن صبحنـ ــح البـ ــان صبـ ــد حـ ناعينـــاألا وقـ للحـــن  بنـــا  فقـــام  حـــن 

الـــذي مـــازال يضحكنـــا يبكينـــاأن الزمـــان  عـــاد  قـــد  بقربهـــم  أنســـا 

فاليـــوم نحـــن ومـــا يرجـــى تلاقينـــاوقـــد نكـــون ومـــا يخـــى تفرقنـــا

ـــم ـــب أعاديك ـــعري ولم نعت ـــت ش ـــا لي ـــاي ـــى أعادين ـــن العتب ـــا م ـــال حظ ـــل ن ه

ــه ــت كوكبـ ــال أنـ ــق جـ ــف أفـ قالينـــالم نجـ نهجـــره  ولم  عنـــه  ســـالين 

وكل ذلـك لم يجـد نفعـا، وكانـت ثمـرة هـذا الفـراق قصائـد رائعـة منهـا 

القصيـدة السـابقة وكذلـك تحفـة أدبيـة أخـرى انطـوت على عتـاب لصديقـه 

الوزيـر ابـن عبـدوس قـال فيهـا: 

ربـــض إذ  الـــرى  هزبـــر  فاغتمـــضأثـــرت  هـــدا  إذ  ونبهتـــه 

مسترســـا تبســـط  زلـــت  انقبـــضومـــا  لمـــا  البغـــي  يـــد  إليـــه 

الكريـــم فـــإن  حـــذار  فامتعـــضحـــذار  أبى  خســـفا  ســـيم  إذا 

الوفـــاء ذاك  أيـــن  عامـــر  الدهـــر وســـنان والعيـــش غـــضأبـــا  إذ 

مـــن تعتـــد  كنـــت  الـــذي  المفـــرضوأيـــن  الواجـــب  مصادقتـــي 

نفحـــة أدبي  مـــن  تنـــش  حســـبت بهـــا المســـك طيبـــا يفـــضألم 

غاديـــا شـــيمتي  مـــن  تـــك  فـــرضألم  ضاحكتهـــا  تـــرع  إلى 

ألتفـــت لم  اختصاصـــك  مـــرضولـــولا  أو  صحـــة   مـــن  لحاليـــك 

سرور وفـــاء  مـــن  عـــادني  مضـــضولا  لجفـــاء  نالنـــي  ولا 

واردا الفتـــى  اعتصـــار  إذا البـــارد العـــذب أهـــدى الجـــرضيعـــز 
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خاتمة

تـوفي ابـن زيـدون أول رجـب 463 هــ/ 1071م في أشـبيلية. وولي ابنـه أبـو 

بكـر وزارة المعتمـد ابـن عبـاد، حيـث قتل يوم أخذ يوسـف بن تاشـفين قرطبة 

مـن المعتمـد سـنة أربـع وثمانني، كما ذكـر في تاريـخ الذهبي.  
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أبو البقاء الرندي

حياته ونسبه 

هـو صالـح بـن يزيـد بـن صالـح بـن مـوسى بـن أبي القاسـم بـن عيل بـن 

شريـف، أبـو الطيـب وأبو البقـاء النفزي الرندي. شـاعر أندلسي وهـو من أبناء 

منطقـة رنـدة قـرب الجزيـرة الخرضاء في الأندلـس، ونسـب اسـمه إليهـا أيضا. 

كان مـن القضـاة وهـو مـن قبيلـة نفـزة البربرية. ولد سـنة 601 هــ/ 1204 م، 

وهـو مـن طبقـة الشـعراء والمفكريـن. أقـام بعـدة مـدن أندلسـية وكان يكثر 

الرتدد إلى غرناطـة. عـاش في النصـف الثاني مـن القرن السـابع الهجري، وعاصر 

كثيرا مـن الفتن والاضطرابـات التـي حدثـت في بلاد الأندلـس وشـهد سـقوط 

معظـم القواعـد الأندلسـية في يـد الأسـبان، لـذا فـإن قصائـده تعبر عـن نهاية 

الحكـم الإسلامي والعـربي في الأندلـس وكأنهـا كانـت تـرثي ذاك المجـد الآفل.

كانـت حياتـه شـبه مجهولـة في القـرون السـابقة ولكـن شـهرة قصيدتـه 

»النونيـة« سـاهمت كثيرا في حفـظ اسـمه وكان النـاس والأدبـاء يتداولونهـا في 

مجالسـهم وذكـرت في كتـب أدبيـة كثيرة.

شعره 

كان الرنـدي، رحمـه اللـه، بارعـا في الشـعر والنثر وأجاد في المـدح والوصف. 

ويذكـر أن قصيدتـه النونيـة أو مـا تعرف بمرثيـة الأندلس »لـكل شيء إذا ما تم 

نقصـان« سـاهمت في حفـظ اسـمه على مر العصـور. نظم هـذه القصيدة بعد 

سـقوط بعـض المـدن الأندلسـية وحـاول مـن خلال قصيدتـه أن يسـتنصر أهل 

العـدوة الإفريقيـة مـن المرينيني خصوصـا عندمـا بـدأ ابـن الأحمـر محمد بن 

يوسـف أول سلاطين غرناطـة في التنـازل للإسـبان عـن عـدد من القلاع والمدن 

حتـى يرضيهـم ليك يبقونـه على حكمـه المضطـرب في غرناطـة. سـنذكر مـن 

قصيدتـه الأبيـات التالية: 
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نقصـــان تـــم  مـــا  إذا  شيء  فـــا يغـــر بطيـــب العيـــش إنســـانلـــكل 

دول شـــاهدتها  كـــا  الأيـــام  أزمـــانهـــي  ســـاءته  زمـــن  سره  مـــن 

لهـــا شـــانوهـــذه الـــدار لا تبقـــي عـــى أحـــد عـــى حـــال  يـــدوم  ولا 

وتيجـــان أيـــن الملـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن أكاليـــل  منهـــم  وأيـــن 

وقحطـــانوأيـــن مـــا حـــازه قـــارون مـــن ذهـــب وشـــداد  عـــاد  وأيـــن 

لـــه مـــرد  لا  أمـــر  الـــكل  عـــى  حتـــى قضـــوا فـــكأن القـــوم مـــا كانـــواأتى 

ثهـــاندهـــى الجزيـــرة أمـــر لا عـــزاء لـــه وانهـــد  أحـــد  لـــه  هـــوى 

جيـــان فاســـأل بلنســـية مـــا شـــأن مرســـية أيـــن  أم  شـــاطبة  وأيـــن 

عقبـــانيـــا راكبـــن عتـــاق الخيـــل ضامـــرة الســـبق  مجـــال  في  كأنهـــا 

مرهفـــة الهنـــد  ســـيوف  نـــرانوحاملـــن  النقـــع  ظـــام  في  كأنهـــا 

بينكـــم الإســـام  في  التقاطـــع  إخـــوانلمـــاذا  اللـــه  عبـــاد  يـــا  وأنتـــم 

وقال الرندي في قصيدة أخرى:

ـــا ـــا رمقـ ـــي عندمـ ـــب من ـــا ســـالب القل لم يبـــق حبـــك لي صبــــرا ولا رمقــــا ي

ـــدي ـــدت كبـ ـــا كابـ ـــوم ع ـــأل الي ـــا لا تس ـــا خلقـ ليـــت الفـــراق وليـــت الحـــب مـ

ــا باختيـــاري ذقــــت الحــــب ثانيـــة فاتفقـــا مـ الأقـــدار  جـــارت  وإنمـــا 

ــي ــي إلى تلفــ ــي الداعـ ــت في كلفـ ــا وكنـ ــار فاحترقـ ــب النـ ــراش أحـ ــل الفـ مثـ

فصـــرني سري  إلى  تجـــى  مـــن  عندمـــا صعقـــا يـــا  فـــؤادي  وهـــز  دكا  

ــت ــد تلفـ ــس قـ ــإن النفــ ــر إلي فـ ـــا انظـ ـــروح قـــد زهق ـــروح إن ال ـــا عـــي ال رفق

قـدم الرنـدي قصائـد بمواضيع مختلفـة، ولم يتوقف عند الرثـاء والمدح وإنما 

أبـدع في الوصف أيضـا، وقال في ذلك:

كأسهــــا فــــي  مديرهــــا  درى  الـمتقــــدمـــا  البــــارق  مثــــل  وهــــي 

يـاقـوتــــة علــــى  ضمــــت  ثــــوب عسجــــديدرة  فيـــه  لجيــــن  أم 

إننــــــي مليــــم  غيــــر  والـمعتقـــــدسقنــــي  الــــرأي  حنفــــي 

هــــوى مـــن  إلا  بالسكــــر  أرى  الـمؤيــــدلا  الــــملك  هبــــات  أو 

وتعنـي كلمـة العسـجد الذهب أو نوع مـن أنواع الحلي الفاخـرة مثل الدر 

والياقوت. والجواهر 
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ماذا قال عنه الأدباء

 قـال عنـه عبـد الملـك المراكشي: »كان خاتمـة الأدبـاء في الأندلـس بـارع 

التصرف في منظـوم الـكلام ونثره فقيهـا حافظـا ولـه مقامـات بديعـة«. وقـال 

ابـن الخطيـب: لـه تآليـف أدبيـة وقصائد زهديـة، ومقامـات في أغراض شـتى. 

ألـف مختصرا في الفرائض وآخر في صنعة الشـعر سماه الـوافي في نظم القوافي، 

وتوجـد نسـخة منـه في الخزانـة العامة بتطوان. وله مؤلفات نثرية مثل تقسـيم 

الإرث.

الخاتمة

لقـد تزامنـت نهايـة حياتـه مـع نهايـة الحكـم الإسلامي للأندلس فسـاهم 

أبـو البقـاء في توثيـق كليهما مـن خلال قصائده، خاصـة النونية، وبني أن تلك 

النهايـة المأسـاوية كانـت نتيجـة التقاطع والترشذم الذي حدث بين المسـلمين. 

تـوفي، رحمه الله، سـنة 684 هــ - 1285م.
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المعتمد بن عباد

حياته ونسبه

هـو أبـو القاسـم محمـد بـن عبـاد بـن محمد بـن إسماعيل، لقـب بالمؤيد 

باللـه والمعتمـد على اللـه ويعـود نسـبه إلى ملـوك الحيرة، في عصر مـا قبـل 

الإسلام، تحديـدا إلى النعمان بـن المنـذر بـن مـاء السماء. وهـو ثالـث وآخـر 

ملـوك بنـي عبـاد في الأندلس.  ولد سـنة 432 هـ في مدينـة باجة غرب الأندلس 

وتقـع الآن في دولـة البرتغـال. 

عـاش ابـن عبـاد خلال فترة حكـم المرابطين وهـي الفترة التي تلـت الخلافة 

الأمويـة في بلاد الأندلـس حيـث تفككت الخلافـة الأموية إلى أكثر من عشرين 

مملكـة ودويلـة في الأندلـس وكان بعضهـا يناحـر البعـض الآخـر. اسـتعان بـه 

والـده في الحكـم وهـو غلام لم يتجـاوز عمـره الثانية عرش، لأن والـده أراد أن 

يدربـه على الحكـم منذ نعومـة أظافـره. حكم اشـبيلية بعد وفاة والـده وكان 

في الثلاثني مـن عمـره آنـذاك ثـم وسـع مملكتـه بعـد ضـم كل مـن بلنسـية 

ومرسـية وقرطبـة وأصبـح أحد أقـوى ملـوك الطوائف. 

حكمه ومعركة الزلاقة 

حـاول ملـك قشـتالة، ألفونسـو السـادس السـيطرة على مملكـة المعتمـد 

مسـتغلا الترشذم الـذي حـل ببلاد الأندلس بعـد تفكك الدولة الأموية، فأرسـل 

إلى المعتمـد رسـولا يحمـل رسـالة تهديـد، ومعـه 500 فـارس، لإرهـاب المعتمد 

لكـن الهمـة والنخـوة العربيـة هبـت بـه واجتمـع بأصحاب الـرأي ثم قـرر أن 

يقتـل جميـع الفرسـان الذيـن أرسـلهم ألفونسـو. وبعـد أن قـام بقتلهم أرسـل 

مع نفس الرسـول رسـالة شـديدة اللهجة إلى ألفونسـو. وعقب مقتل الفرسـان 

القشـتاليين بـدأ ألفونسـو يحشـد للهجوم على المعتمد. 
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في هـذه الأثنـاء، طلـب المعتمـد المـدد مـن حـكام المرابطني وعلى رأسـهم 

يوسـف بـن تاشـفين فنصروه وحدثت معركـة مروعـة في منطقة سـهل الزلاقة 

جنـوبي بلاد الأندلـس. كان النصر حليـف المعتمد وحلفائـه، ولم ينج من جيش 

قشـتالة إلا شرذمـة قليلـون مع ملكهم، ألفونسـو. 

كان لهـذه المعركـة تأثير كبير في التاريـخ الإسلامي لأنهـا أخـرت سـقوط 

الأندلـس لأكثر مـن قرنني. وسـميت أيضـا بالزلاقـة لكثرة الدماء التـي أريقت 

ذلـك اليـوم ومألت أرض المعركـة فأصبـح الفرسـان ينزلقـون في أرض السـهل 

لكثرة الدمـاء وأشلاء القتلى. 

شعره

ازدهـرت إشـبيلية خلال فرت حكـم المعتمـد وبنيـت القصور وشـيدت دور 

العلـم، وأصبـح المعتمـد من أقوى ملـوك الطوائف وكان كثير الاهتمام بالشـعر 

وخصـص وقتـا طويلا للجلوس مع الشـعراء والسماع منهم. وقـد نبغ في عهده 

الكثير مـن الشـعراء مثـل أبي بكر بن عمار وابن زيـدون وابن اللبانة وشـعراء 

آخـرون. كتـب المعتمـد الكثير مـن القصائـد وكان بلاطـه مفتوحـا للشـعراء 

الذيـن تهافتـوا إليـه مـن مناطـق مختلفـة مثـل إفريقيـة وصقليـة، وجمـع لـه 

شـاعره ابـن اللبانـة كتابـا يحتـوي على كثير من شـعره وسماه »سـقيط الدرر 

ولقيـط الزهر«. 

كان للمعتمـد هيبـة وأخلاق الملـوك وكان كريمـا شـهما حليما وكان أفضل 

وفيـات  )في  خلقـان  ابـن  ذكـره  إشـبيلية.  الذيـن حكمـوا  عبـاد  بنـي  ملـوك 

الأعيان( فقـال: »كان أنـدى الملـوك راحـة وأرحبهـم سـاحة. وكان بابـه محـط 

الرجـال وكعبـة الآمـال. ولـه شـعر غاية مـن الحكمـة والرصانة والجمال«. قال 

ابـن عبـاد في أحـد قصائـده يبني شـهامته وصفحـه وعفـوه:
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ــب ــن الرحـ ــدي مـ ـــبتقدم إلى ما اعتدت عنـ ـــا مـــن العت ـــى حجاب ورد تلقـــك العتب

صفوحـــا عـــن الجـــاني رؤوفـــا عـــى الصحبمتـــى تلقنـــي تلـــق الـــذي قـــد بلوتـــه

ــا ــن الرضـ ــا عهـــدت مـ ــي مـ ــأوليك منـ وأعرض عـــا كان إن كان مـــن ذنـــبسـ

المعتد واعتماد

كان المعتمـد يمشي ذات يـوم مـع الشـاعر ابن عمار في مرج الفضـة المطلة 

على نهـر الـوادي الكبير فقـال: صنـع الريـح مـن مـاء الـزرد وأراد مـن ابـن 

عمار أن يكمـل البيـت لكـن بديهتـه لم تسـعفه بشيء، فسـمعت امـرأة كانت 

قربهـم، فقالـت: أي درع لقتـال لـو جمـد. أعجـب المعتمـد بموهبتهـا، فسـأل 

عنهـا، فقيـل: اسـمها اعتماد وهـي جاريـة لرميـك بـن حجـاج، وتزوجهـا فيما 

بعـد وغير اسـمه مـن المؤيـد باللـه إلى المعتمـد على اللـه، تيمنا باسـمها، لأنه 

كان يحبهـا كثيرا وكانـت شـاعرة أيضا. 

حربه مع ابن تاشفين

كان ابـن تاشـفين يحترم المعتمد بن عباد، ولكن نفرا مـن المغرضين حرضوه 

عليـه وأوغـروا صـدره فنيس كل مـا كان بينهما وأمـر بقتـل ولدي المعتمد ثم 

حدثـت معركـة عنيفـة بني أهالي أشـبيلية وبني البربـر انتصر فيها المعتمد في 

بدايـة الأمـر ولكـن هـذا النصر لم يدم طويلا إذ انقلبـت الدائرة على المعتمد 

فـأسره جيـش ابـن تاشـفين، بعد أن أبلى أحسـن البلاء في الدفاع عـن مملكته. 

ونـزل المعركـة بـدون شيء يصـد عنـه وقـع السـهام سـوى قميـص أبيـض وقال 

في تلـك المعركـة أبياتـا حني دعاه أحد المشـفقين عليـه إلى الخضـوع ومصالحة 

ابن تاشـفين:
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سياســـة الخضـــوع  خضـــوعقالـــوا  لهـــم  منـــك  فليبـــد 

الخضـــوع طعـــم  مـــن  النقيـــعوألـــذ  الســـم  فمـــي  عـــى 

قتالهـــم يـــوم  رمـــت  الـــدروعقـــد  تحصننـــي  ألا 

القميـــص ســـوى  ليـــس  دفـــوعوبـــرزت  الحشـــاشي  عـــن 

يكـــن لم  تأخـــر  والخشـــوعأجـــي  ذلي  بهـــواي 

القتـــال إلى  قـــط  سرت  رجـــوعمـــا  أمـــي  مـــن  وكان 

منهـــم أنـــا  الأولى  الفـــروع شـــيم  تتبعـــه  والأصـــل 

حياة المنفى والسجن

لقـد تقلـب الزمـان بالمعتمـد مـن ابـن ملـك إلى أمير ثـم ملـك ثـم أسير 

فسـجين وعـاش حيـاة المنفـى أيضـا عندمـا نفاه ابن تاشـفين هو وبعـض ملوك 

الطوائـف الأخـرى إلى أغمات، بعيـدا عـن شـواطئ وحـاضرة الأندلـس حتى لا 

يتمكنـوا مـن التواصـل مـع النـاس والثـورة على ابن تاشـفين مـرة أخـرى. زاره 

في منفـاه عـدد مـن أصدقائـه القدامـى مثـل الشـاعر ابـن اللبانـة وألـف كتابا 

أسماه »السـلوك في وعـظ الملـوك« وزاره ابـن حمديـس الصقيل وكتـب فيـه 

عـددا مـن القصائـد وسـاعدت هـذه الزيـارات في تخفيـف وطأة السـجن على 

المعتمـد. قـال أثنـاء أسره في أغمات عندمـا رأى بناتـه اللـواتي جئن لزيارتـه في 

العيد:  أيـام 

مسرورا بالأعيـــاد  كنـــت  مـــى  فســـائك العيـــد في أغـــات مأســـورا فيما 

جائعـــة الأطـــار  في  بناتـــك  يغزلـــن ‏ للنـــاس مـــا يملكـــن قطميرا تـــرى 

خاشـــعة للتســـليم  نحـــوك  مكاســـرا بـــرزن  حســـرات  أبصارهـــن‏ 

الطـــن والأقـــدام حافيـــة وكافـــورا يطـــأن في  مســـكا  تطـــأ  لم  كأنهـــا 

تفطـــرا أفطـــرت في العيـــد لا عادت إســـاءته للأكبـــاد  فطـــرك  فعـــاد 

ومأمـــورا قـــد كان دهـــرك إن تأمـــره ممتثـــا منهيـــا  الدهـــر  فـــردك 

مغـــرورامـــن بـــات بعـــدك في ملك يـــر به الأحـــام  في  بـــات  فإنمـــا 
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وقال يرثي نفسه: 

حقـــا ظفـــرت بأشــــاء ابــــن عبــــادقـــر الغريب ســـقاك الرائح الغــــادي

ـــت ـــى إذ اتصلـ ـــم بالنعمـ ـــم بالعل بالخصـــب إن أجدبـــوا بالـــري للصـــاديبالحل

ــاديبالطاعـــن الضـــارب الرامـــي إذا اقتتلـــوا ــامة العــ ــر بالضرغــ ــوت أحمـ بالمـ

ــاديبالدهـــر في نقـــم بالبحــــر فــــي نعــــم ــدر في النــ ــم بالصـ ــدر في ظلـ بالبـ

ـــدر ـــه قـ ـــي بـ ـــق وافانـ ـــو الحـ ـــم ه لميـعــــادنع فوافانــــي  السمــــاء  مــــن 

ــه ــش أعلمــ ــل ذاك النعــ ــن قبـ أن الجبـــال تهــــادى فــــوق أعــــوادولم أكـ

رعــــادكفـــاك فارفـــق بمـــا اســـتودعت مـــن كـــرم البــــرق  قطــــوب  كل  رواك 

ــه ــت وابلــ ــذي غيبــ ــاه الــ ــي أخــ تحـــت الصفيـــح بدمـــع رائــــح غــــادييبـ

مـــن أعـــن الزهـــر لم تبخـــل بإسعــــادحتـــى يجـــودك دمـــع الطــــل منهمــــرا

عـــى دفينــــك لا تحصــــى بتعــــدادولا تــــزال صــــلوات اللــــه دائـمــــة

تـوفي، رحمـه اللـه، سـنة 488 هــ /1095م، في مدينـة أغمات وسـط المغرب 

العـربي بالقـرب مـن مراكـش. وكان موتـه وأسره وسـجنه محل انتقـاد لما فعله 

يوسـف بـن تاشـفين بـه وأكسـب المعتمـد تعاطف الكثير مـن النـاس. ولا يزال 

قبره وجهـة للشـعراء والأدبـاء الذيـن لم يتوقفـوا عـن زيارته منذ أمـد بعيد. 
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أمير غرناطة يوسف الثالث

حياته ونسبه 

هـو أبـو الحجـاج يوسـف الثالث بن يوسـف بن محمـد الغني باللـه، الملك 

الثـاني عرش مـن ملـوك بنـي نصر مؤسيس »مملكـة غرناطـة«، وهـي آخـر 

معقـل إسلامي في الأندلـس. ولـد نحـو 1375 م، وعينـه والـده وليـا للعهـد في 

العشرين.  سـن 

يعـود نسـب بنـي نصر إلى الصحابي الجليل سـعد بن عبـادة، زعيم الخزرج 

قبـل الإسلام، وكانـوا يفتخـرون بهذا النسـب الكريـم. حكموا غرناطـة في نهاية 

العصر الإسلامي بالأندلـس وتعتبر هـذه العائلـة آخـر عائلـة عربيـة مسـلمة 

تحكـم الأندلـس والتي اسـتمر حكمها حتى عـام 1492 م، وذلـك بعد أن أعلن 

محمـد بـن نصر بن الأحمر نفسـه سـلطانا عليها بعد سـقوط دولـة الموحدين 

في الأندلـس عام 1238. 

قصر الحمراء

تـم تشـييد قصر الحمـراء، الـذي ترعـرع فيـه يوسـف الثالـث، خلال فترة 

حكـم آل الأحمـر وربمـا أخذ الاسـم مـن العائلة أيضـا. ويرى البعض أنه سـمي 

بقصر الحمـراء نسـبة إلى لـون تراب المنطقـة التي بني فيها حيـث يغلب عليه 

اللـون الأحمـر. بـدأت عمليـة تشـييد القصر في فرتة حكـم الملك أبي عبـد الله 

محمـد الأول في مملكـة غرناطـة عـام 1238 تقريبـا واسـتمرت عمليـة البنـاء 

حتـى عـام 1273، وطـوره وزاد في مرافقـه الحـكام والأمـراء الآخـرون مـن بني 

الأحمر. 

تـم بنـاء بعـض أجـزاء القصر في القـرن السـابع الهجـري وتظهـر فيـه جليا 

وكذلـك  القصر  وأبنيـة  وأسـور  مرافـق  كافـة  في  الإسلامية  العمارة  سمات 
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الزخـارف والهندسـة التـي تجسـد ثقافـة تلـك الحقبة. وتـم كتابـة العديد من 

الآيـات القرآنيـة والأدعيـة وبعـض الأبيـات الشـعرية أيضـا. 

يعتبر قصر الحمراء أحـد أهم المعالم الأثرية والسـياحية في إسـبانيا، ويبعد 

نحـو 430 كيلومرتا جنـوب مدريـد. يقـع القصر على الضفـة اليسرى لنهـر 

حـدرة على مسـاحة شاسـعة تصـل إلى 142000 مرت مربـع. ويشـكل حصنـا 

منيعـا وهـذه أيضـا إحدى السمات المهمة للقصـور في العصور السـالفة وذلك 

للاسـتفادة منـه أثنـاء الحروب.

عزله عن ولاية العهد وسجنه

عندمـا عينـه والـده وليـا للعهـد لم يكن أخـوه محمد، وهو أصغر منه سـنا، 

راضيـا عـن ذلـك وحـاول القيام بثـورة على أبيـه وأخيـه لكنه تراجـع عنها بعد 

حني. ولمـا تـوفي والده اسـتطاع محمـد أن يعقـد الاتفاقيات مع بعـض الأعيان 

وأزاح أخـاه عـن الحكـم قبـل أن يتسـلمه وزج به في غياهب السـجن، في قلعة 

شـلوبانية والتـي تمثـل سـجن الدولـة الحصني. مكـث في السـجن طـوال حكم 

أخيـه الـذي دام نحـو 14 عامـا، كي يضمن ألا ينازعه الملك بعـد وفاة أبيه. وكان 

يوسـف يشـعر بالظلـم بعـد أن سـلبه أخوه حقـه رغم اليمني الـذي أداه أمام 

أبيـه على السـمع والطاعة ليوسـف. 

اسـتيقظت شـاعرية الأمير يوسـف في السـجن وكان ينظم الشـعر قبل ذلك 

ولكـن شـعره قبـل أن يحبـس لم يكـن جـزلا كما كان في مرحلـة السـجن. وكان 

يغلـب عليـه في البدايـة عـدم الوضـوح أحيانـا، وهـو مـا يظهـر عـادة في بداية 

المسيرة الشـعرية للشـعراء. قـال في إحـدى قصائده:

ــه ــاس خلالــ ــن جـ ــدو الديـ ــا عـ ورام اســـراق الســـمع كـــف مريـــده إذا مـ

ــني ــاح فـتــنـثــ ــوج الريـ ــه هــ ــر بـ ــا الرفيـــع صـــــعوده تمـ قـــد ســـد مسراهـ

ــه ــي دونـــ ــه وهـ ــوا فوقــ ــروم سمــ فتقـــر عمـــــــا تشـــتهي وتـــــريده تـ

ــاد فأهطعـــوا كـــا زارت البيـــت العتيـــق وفــــوده دعـــوت لـــه أهـــل الجهـ

كــــأنها الجنـــود  حوالــــــيه  وشـــاح عـــى خـــر يـــروق فريـــدهودارت 
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شعره 

تـربى الأمير يوسـف تربيـة ملـوك في دار الملك وتحديـدا في مدينـة الحمراء 

خلال حكـم جـده الغنـي باللـه. ولم يكـن بعيـدا عـن مجالـس اللهـو والطرب 

بدايـة حياتـه، ولكـن الانتصـارات وأخبار الجيـوش والمعارك التي كان يسـمعها 

في القصر أثـرت عليـه أيضـا ودفعتـه نحـو الحماسـة والشـجاعة التـي ألهبـت 

شـاعريته. وهـو أيضا شـاعر مجيد اسـتخدم مختلـف الفنون الشـعرية كالغزل 

ووصـف الطبيعـة والمعـارك والفخـر والرثاء. قـال في رثـاء والده: 

مرهـــفعـــى ظـــال مـــن عنايـــة يوســـف للخلافـــة  حســـام  ودوني 

ضحـــى عوارفـــه  تـــرى  والتعـــرفتباركنـــي  تســـآله  وينتابنـــي 

للقلـــب فيهـــا تهمهـــم تكــــلففـــا همـــة  فيهـــا  للنفـــس  كلفـــة  ولا 

فـــكان لـــه منـــه الرضـــا والتعطـــفوحاجـــات نفـــس لم أراقـــب مكانهـــا

 وتظهـر بعـض قصائـده جانب من اللهو وحياة الرفاهية التي كان يعيشـها، 

كقوله: 

وعنـــائي تولهـــي  تطيـــل  ذا  نـــداءكـــم  أجبـــت  لـــو  يـــرك  ذا  مـــا 

فربمـــا العليـــل  نفـــس  في  الأعـــداءاللـــه  الصـــدود فصـــار في  غلـــب 

ظالمـــا بـــك  أســـهرتها  مقلـــة  بوفـــاءكـــم  تجـــد  فلـــم  الوفـــاء  حـــق 

تجمـــل المجـــال  زان  لـــو  ضر  يـــرى الـــذي هيجـــت مـــن برحـــاءمـــا 

وله قصائد أخرى تتحدث عن الشجاعة والإقدام، مثل قوله: 

ونطـــوليقولـــون هـــذا الحـــزم فاســـلك ســـبيله بالعـــدا  نصـــول  ودعنـــا 

مؤمـــا أعيـــش  أني  علمـــوا  يقيـــلأمـــا  للعثـــار  أراه  ليـــوم 

تلهفـــي يجـــدي  كان  لـــو  ســـبيلفوالهفـــا  إليـــه  مـــا  لعمـــري  ســـبيل 

وقال في نفسه: 

صفاتـــه واليوســـفي  يوســـف  نيـــلأنـــا  فالمواهـــب  نيـــل  عـــز  إذا 

ــي ــهد أننـ ــدق يشـ ــف والصـ ــا يوسـ ــلأنـ ــر ظليـ ــل في الهجـ ــق ظـ ــى الخلـ عـ

ســـجية الوفـــاء  غـــر  أرى  وقبيـــلفكيـــف  معـــر  منـــه  وعنـــدي 

وخيـــولوأعـــام مـــن أعطـــى المعـــالم حقهـــا حســـنها  بـــاد  مخائـــي 

بعزمـــة المارقـــن  جنـــود  وتهـــولتـــرد  اســـتطلعت  مـــا  إذا  تـــروع 
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ويقول أيضا: 

ــي ــن جوانحـ ــر بـ ــر الهجـ ــادى هجـ الوصـــول ســـبيلتمـ إلى ظـــل  فهـــل لي 

فكفيـــلهـــي الغـــادة الحســـناء أمـــا التماحهـــا وصلهـــا  وأمـــا  فـــكاف 

ـــد والأسى ـــن الوج ـــا بي م ـــى م ـــرت ع جميـــلص العاشـــقين  صـــر  كل  ومـــا 

ـــه ـــن تحب ـــوى م ـــن ه ـــر ع ـــون أق يطـــوليقول هـــواي  في  حديثـــي  وشرح 

خيالهـــا وأن  ســـلمى  عرفـــوا  حبيـــب عـــى بعـــد المـــزار وصـــولأمـــا 

ــه ــلمى وإنـ ــن سـ ــلموا في حسـ ــا سـ يحـــولأمـ فليـــس  قلـــب  في  حـــل  إذا 

تحصيله العلمي 

درس يوسـف على يـد مجموعـة مـن العلماء وأخـذ العلـم عنهـم مثـل 

الوزيـر الشـاعر ابـن زمـرك والقـاضي أبي محمـد عبـد الله بـن جزي وعبـد الله 

الشرييس وقـاضي غرناطـة الخطيـب أبي عبـد اللـه محمـد بـن علاق وغيرهم. 

وسـار في تعليمـه على الطريقة الأندلسـية التي كانت تركز على القرآن الكريم 

 والسـنة النبويـة الشريفـة واللغـة العربيـة بشـكل عام والشـعر بشـكل خاص. 

النهاية 

توجـه سـنة 813 ه ،1400 م نحـو الجنـوب صـوب جبـل طـارق، ولكـن في 

هـذه الأثنـاء احتـل المرينيـون جبـل طارق فاتجـه إلى مالقة مـرة أخرى ومكث 

فيهـا فرتة مـن الزمـن. وفي نهايـة حياتـه شـعر بالتعـب والمـرض فانتقـل إلى 

قريـة قـرب غرناطـة تدعى الحمة سـنة 819 ه، 1417 م، حيـث كانت محطته 

الأخيرة. تـوفى فيهـا سـنة 820 ه،1417م عـن عمـر يناهـز الأربعني عاما. 
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الفصل الخامس

العصر العباسي
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امتـد العصر العبـاسي لعـدة قـرون، وبـدأ مـع نهايـة الدولـة الأمويـة عـام 

132ه واسـتمر حتـى 656 ه عندمـا انتهـت الدولـة العباسـية الأولى على يـد 

المغـول، وقـد قسـمه المؤرخـون إلى ثلاثـة عصـور:

العصر العبـاسي الأول؛ ويمتـد منـذ بدايـة الدولة حتـى خلافة الواثـق بالله 

التـي انتهـت عـام 232 ه. وقـد حققـت الدولـة خلال هـذه الفرتة تقدمـا 

حضاريـا لافتـا خاصـة في عهـد الخليفـة هـارون الرشـيد وأبنائـه. وتـم في هـذه 

الفرتة تشـييد الكثير مـن المكتبـات ودور العلـم وازدهرت حركـة الترجمة من 

وإلى العربيـة.

بـدأ العصر العبـاسي الثـاني بخلافـة المتـوكل عـام 232 ه وانتهـى عـام 446 

ه. اتسـمت تلـك الفرتة بزيـادة الرتف بني النـاس ونشـطت الحركـة العلميـة 

وازدادت المكتبـات وحركـة التأليف والترجمة مع اتسـاع هامش اللهو وانتشـار 

الموسـيقى والآلات الموسيقية. 

بـدأ العصر العبـاسي الثالـث منذ عام 446 حتى سـقوط بغـداد بيد المغول 

عـام 656. اتسـمت هـذه الفرتة باتسـاع حركـة التأليـف في مجـالات متعـددة 

مثـل التاريـخ والجغرافيا ومختلف العلوم الإسلامية. ومن أشـهر شـعراء وأدباء 

العصر العبـاسي أبـو الطيـب المتنبـي وأبو العتاهيـة والأصمعي وأبـو تمام وابن 

زريـق البغدادي. 
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أبو الطيب المتنبي

حياته ونسبه  

ولـد المتنبـي، أحمـد بـن الحسني بـن الحسـن بـن عبـد الصمـد الجعفـي 

الكـوفي الكنـدي، سـنة 303هــ/ 915م في الكوفـة. لقـب بـأبي الطيـب الكنـدي 

والكـوفي لأنـه ولـد في الكوفـة وفي حـي كانـت تقطنـه قبيلـة كنـدة. اختلفـت 

الروايـات حـول تسـميته بالمتنبـي، فقيـل إنه سـمي بذلـك لأنه متنبئ الشـعر، 

أي شـاعر غزيـر فـاق شـعراء عصره، وهـذا القـول هـو الأرجـح، واللـه أعلـم. 

وقيـل أيضـا سـمي بالمتنبـي لأنـه ادعـى النبـوة في باديـة السماوة في العـراق 

وتبعـه بعـض أبنـاء تلـك المنطقـة فأسره الإخشـيدي وسـجنه وتاب في السـجن 

ثـم خـرج. والبعـض يـرى أنـه سـمي بالمتنبـي لأنـه قـال هـذه الأبيات: 

إلا نخلـــة  بـــأرض  مقامـــي  اليهــود مـــا  بــن  المســيح  كمقــام 

اللـــه تداركهـــا  أمــــة  في  ثمــود أنـــا  في  كصـــالح  غريــب 

 رحـل المتنبـي مـع والـده مـن الكوفـة إلى بغداد وهـو في الرابعـة عشر من 

عمـره، ومكـث بعدهـا طويلا عند سـيف الدولة في حلـب وكذلك زار دمشـق 

وطرابلـس واللاذقيـة وحمـص ومـدح كثيرا مـن الأمـراء. كان صاحـب كبريـاء 

وشـموخ ومحبـا للمغامـرات. وبـدأ بنظـم الشـعر مـذ كان عمره تسـعة سـنين 

وكان موهوبـا وحـاد الـذكاء أيضا. 

  

المتنبي وسيف الدولة

طـاف المتنبـي الصحـاري والمـدن بحثا عن أمير يمدحه ويتقـرب منه ومدح 

الكثير إلى أن اسـتقر به الحال في حضرة سـيف الدولة الحمداني، شـاعر وفارس 

بنـي حمـدان. ويعـود نسـب سـيف الدولـة إلى قبيلـة تغلـب لذلـك قـال فيـه 

المتنبي: 

منصبه النـــاس  الغالبـــن  تغلـــب  والبخــلمن  الجــن  أعــادي  عــدي  ومــن 
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عندمـا سـمع الحمـداني شـعر المتنبـي أجـازه وقربـه منـه وقـدم لـه الكثير 

مـن الهدايـا والأعطيـات في مدينـة حلب التـي كان يقطنها سـيف الدولة، لكن 

المتنبـي كان يـرى أنـه يسـتحق أكثر مـن هـذه الهدايـا والأعطيـات لأنـه فـاق 

جميـع الشـعراء آنـذاك. كان الحمداني يحرتم المتنبي كثيرا وخاضـا عدة معارك 

معـا. ويذكـر أن الشـعراء كانـوا يلقـون قصائدهم وقوفـا إلا المتنبـي كان يلقي 

قصائـده وهـو جالـس ولم تكـن هـذه الميـزة لغيره مـن الشـعراء الآخريـن في 

مجلـس سـيف الدولـة. لقـد اعتـاد المتنبـي أن يمدح نفسـه وأن يخصـص جزءا 

كبيرا مـن قصائـده لنفسـه قبـل أن يبـدأ بمـدح الشـخص الآخـر لـذا حدثـت 

فجـوة بينـه وبني سـيف الدولـة وازدادت بفعـل الكارهني له وحسـاده. 

نجـح حسـاد المتنبـي في اسـتغلال هـذه الفجـوة وزيادتهـا وأحـس المتنبـي 

بـأن الأمير بـدأ يتغير عليـه، وقالـوا للمتنبـي إن سـيف الدولـة غير راض عنه 

وقالـوا كلامـا مشـابها لسـيف الدولة أيضـا، ثم بـدأ المتنبي يتصرف بغلظة مع 

حاشـية الأمير الذيـن أبلغـوه هذا. وبعـد فترة من الزمـن، فارق المتنبي سـيف 

الدولـة ولم يكـن كارهـا لـه وإنما كره بعض حاشـيته من الحسـاد، وقال في هذا: 

القســمعقبـــى اليمين على عقبـــى الوغى ندم إقدامــك  في  يزيــدك  مــاذا 

أنـــت واعده مـــا  اليمـــن عـــى  متهــموفي  الميعــاد  في  أنــك  دل  مــا 

الســأمكل الســـيوف إذا طـــال الـــراب بها الدولــة  ســيف  غــر  يمســها 

الهمــملـــو كلـــت الخيـــل حتـــى لا تحملـــه أعدائــه  إلى  تحملتــه 

حلـــب في  المصبـــاح  أنـــك  الظلــموظنهـــم  عادهــا  ســواها  قصــدت  إذا 

حاملـــة الخيـــل  بصـــدور  ســلمواضربتـــه  فقــد  قدمــا  تلفــوا  إذا  قومــا 

قلــمتخـــط فيهـــا العـــوالي ليـــس تنفذها فوقهــا  ســنان  كل  كأن 

رؤيتـــه بعـــد  كريمـــا  تطلـــن  ختمــوالا  يــدا  بأســخاهم  الكــرام  إن 

شـــاعره بعـــد  بشـــعر  تبـــال  قــد أفســد القــول حتــى أحمــد الصمــمولا 
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 مقتطفات من شعر المتنبي

تميـز شـعر المتنبـي بخصوبـة الخيـال وقـوة المعـاني وكان معبرا عـن الحقبة 

الزمنيـة التـي عـاش فيهـا، خصوصـا أن تلـك المرحلـة لم تكـن مسـتقرة سياسـيا 

وكانـت الثـورات تجتـاح أراضي الخلافـة العباسـية، ووصـف في بعـض قصائـده 

المعـارك التـي خاضهـا سـيف الدولـة مـع الـروم. وكان المتنبي يربى بنفسـه عن 

مـدح الكثير مـن الـولاة وكـرس مـا يقـارب ثلـث شـعره لسـيف الدولـة، الذي 

قـال فيه:

وتــــأتي عـــى قـــدر الكـــرام المكـــارمعـلى قــــدر أهـل العــــزم تأتي العزائم

وتصغـــر فـــي عيـــن العظيـــم العظـــائموتعظــــم فـي عيـن الصغــــر صغارها

المـــوت شـــك لواقف نائــموقفـــت وما في  وهــو  الــردى  جفــن  في  كأنــك 

باســمتمـــر بـــك الأبطـــال كلمـــى هزيمــــة وثغــرك  وضــاح  ووجهــك 

 

المعـارك  كوصـف  الوصـف  مثـل  الشـعر  ألـوان  بمختلـف  المتنبـي  أبـدع 

والحـروب ووصـف الطبيعـة، وكان شـديد الاعتـداد بنفسـه وهـذا يبـدو جليـا 

عندمـا نتأمـل الأبيـات التاليـة: 

أدبي إلى  الأعمـــى  نظـــر  الـــذي  صمــمأنـــا  بــه  مــن  كلــاتي  وأســمعت 

شـــواردها عـــن  جفوني  مـــلء  ويختصــمأنـــام  جراهــا  الخلــق  ويســهر 

جهلـــه ضحـــي مـــده في  جاهـــل  وفــمو  فراســة  يــد  أتتــه  حتــى 

بـــارزة الليـــث  نيـــوب  رأيـــت  يبتســمإذا  الليــث  أن  تظنــن  فــا 

حــرمو مهجـــة مهجتـــي من هـــم صاحبه ظهــره  بجــواد  أدركتــه 

تعرفنـــي والبيـــداء  والليـــل  والســيف والرمــح والقرطــاس والقلــمالخيـــل 

أمـا في الهجـاء فـكان لـه شـأن آخـر، خصوصـا في هجـاء كافـور الاخشـيدي 

حاكـم مصر، علما بـأن كافـور كان شـهما كريمـا كما وصفـه المؤرخـون ولا 

يسـتحق الهجـاء، وكان كافـور عبدا خصيا. وكان سـبب توجـه المتنبي إلى كافور 

هـو الخلاف الـذي وقـع بينه وبين حاشـية سـيف الدولة، لـذا قـرر التوجه إلى 

مصر لعلـه يحصـل على مكانـة أفضـل عنـد كافـور فأكرمـه كافـور ثـم مدحه 

المتنبـي وأسـمى كافـورا بـأبي المسـك. ومما قـال في مدحـه لكافور: 
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واليمــنعنـــد الهمام أبي المســـك الـــذي غرقت الحمــراء  مــر  جــوده  في 

موعـــده بعـــض  عنـــي  تأخـــر  تهــنوإن  ولا  آمــالي  تأخــر  فــا 

لـــه ذكـــرت  ولكنـــي  الـــوفي  ويمتحــنهـــو  يبلوهــا  فهــو  مــودة 

ولكـن عندمـا تيقـن المتنبـي أنـه لـن يحصـل على المرتبـة التـي كان يصبـو 

إليهـا، انقلـب على كافـور فهجاه هجاء قبيحـا. ومن المفارقـات الغريبة هي أن 

النـاس نسـوا كل صفـات كافـور الحميدة ولا يذكرون الآن سـوى هجـاء المتنبي 

لـه، ولعـل هـذا يبرز دور الشـعراء وأهميـة الشـعر وكذلك خوف الحـكام من 

إغضاب الشـعراء لأنهم إذا خرجوا من الديار سـيهجونهم، وأن قصائد الشـعراء 

المجيديـن سيرددها النـاس أزمانـا مديدة. قـال المتنبي في هجـاء كافور:

إن الـعـبـيــــد لأنـــجـــــاس مـنـاكــيــدلا تشـتـر الـعـبــــد إلا والـعـصـا مـعــه

يســـيء بـــي فيـــه عبـــد وهـــو محمـودمـا كنــــت أحسبنـي أحيــــا إلـى زمـن

وأن مـثــــل أبـــي البـيـضـــاء مــوجــودولا توهـمــــت أن الـنـاس قــد فـقـدوا

تـطـيـعـــه ذي الـعـضـاريـــط الـرعـاديــــدوأن ذا الأســـــود المثـقــــوب مـشـفـره

لـكـــي يـقـــال عظـيـم الـقـــدر مقـصـودجوعــــان يأكـل مــــن زادي ويمسكنـي

وقال فيه أيضا:

والجلــممـــن أية الطـــرق يـــأتي مثلـــك الكرم كافــور  يــا  المحاجــم  أيــن 

فوقهــمجـــاز الألى ملكـــت كفـــاك قدرهـــم الكلــب  أن  بــك  فعرفــوا 

نفوســـهم مـــن  أنـــاس  كل  القــزمســـادات  الأعبــد  المســلمين  وســادة 

يــا أمــة ضحكــت مــن جهلهــا الأمــمأغايـــة الديـــن أن تحفـــوا شـــواربكم

هامتـــه الهنـــدي  يـــورد  فتـــى  والتهــمألا  النــاس  شــكوك  تــزول  كيــا 

بـــه القلـــوب  يـــؤذي  حجـــة  ــدمفإنـــه  ــل والق ــر والتعطي ــه الده ــن دين م

يخـــزي خليقته أن  اللـــه  أقـــدر  زعمــوامـــا  الــذي  في  قومــا  يصــدق  ولا 

فروسيته  

شـارك المتنبـي في عـدة حـروب مـع سـيف الدولـة حيـث أبلى فيهـا بلاء 

حسـنا بيـده ولسـانه. وبعـد أن غـادر سـيف الدولـة هجـى ضبـة بـن يزيـد 
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الأسـدي العينـي الـذي توعـده وترصـد طريقـه وعندما عـاد المتنبـي ذات يوم 

مـن بغـداد إلى الكوفـة وكان معه جماعة مـن بينهم ابنه محمـد وغلامه مفلح 

لقيـه جماعـة مـن بنـي أسـد وتقاتلا وكانت الغلبـة لبني أسـد فحـاول المتنبي 

الهـرب مـن أرض المعركـة فقـال لـه غلامـه مفلـح: أتهـرب وأنـت القائل؟ 

تعرفنـــي والبيـــداء  والليـــل  والســيف والرمــح والقرطــاس والقلــمالخيـــل 

فقـال المتنبـي: قتلتنـي قتلـك اللـه. وعـاد المتنبي وقاتـل إلى أن قتـل. وتبين  

هـذه الحادثـة إقـدام المتنبـي وأنـه لم يسـتمر بالهـرب وأن قولـه كان مطابقـا 

لفعالـــه. قتـــل معـه في تلـك الوقعـة ابنـه وغلامـه مفلـح وكان ذلـك سـنة 

965م.  354هـ/ 
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أبو العتاهية
شاعر الوعظ والحكمة

حياته

اسـمه أبـو إسـحق إسماعيل بن القاسـم بن سـويد العيني. ولـد في منطقة 

عني التمـر، قـرب الكوفـة، سـنة 130ھ/747م. عمـل أبـو العتاهيـة في بدايـة 

حياتـه بائعـا، لكنـه اتجـه إلى الأدب فيما بعـد ونبـغ في الشـعر. عـاش هـذه 

الفرتة مـن حياتـه في الكوفـة وبـدأت مواهبـه الأدبيـة والشـعرية بالسـطوع 

عندمـا انتقـل إلى بغـداد فمـدح المهـدي والهـادي والرشـيد. وكانـت لـه قصص 

جميلـة مـع هـارون الرشـيد، سـنذكر بعـض منهـا في هـذه المقالـة. 

قيـل إنـه عـاش حيـاة المجون في شـبابه ولذلك سـمي بـأبي العتاهيـة، والتي 

تعنـي الحمـق أو الأحمـق، لكنـه غير حياتـه بشـكل كامـل فيما بعـد وعـاش 

الزهد.  حيـاة 

اتصاله بالخلفاء  

قـال ابـن كثير في البدايـة والنهايـة: أصـل أبـو العتاهية من الحجاز وسـكن 

بغـداد، وكان يبيـع الجـرار أولا، ثـم حظـي عنـد الخلفـاء لاسـيما المهـدي. وقد 

كان يعشـق جاريـة للمهـدي اسـمها عتبـة وقـد طلبهـا مـن الخليفـة أكثر من 

مـرة ولكنهـا رفضتـه. وقالت للمهـدي: أتعطيني لرجـل دميم الخلـق كان يبيع 

الجـرار؟ وكان يكثر التغـزل فيهـا، وشـاع أمـره ولكن المهـدي كان يتفهـم ذلك.

قيل إن الخليفة المهدي اسـتدعى الشـعراء إلى مجلسـه ذات يوم فاجتمعوا 

لـه، وكان فيهـم أبـو العتاهيـة وبشـار بـن بـرد، الأعمـى، فسـمع صـوت أبي 

العتاهيـة، فقـال بشـار لجليسـه: أثـم هاهنـا أبـو العتاهيـة؟ قال: نعـم. فوجم 

لهـا بشـار، ثـم استنشـد المهـدي أبي العتاهيـة، فأنشـده قصيـدة قـال فيها:
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لهـــا مـــا  لســـيدتي  مـــا  إدلالهــاألا  فأحمــل  أدلــت 

فقـال بشـار لجليسـه: مـا رأيـت أجسر مـن هذا. حتـى انتهى أبـو العتاهية 

قوله: إلى 

منقـــادة الخلافـــة  أذيالهــا أتتـــه  تجــرر  إليــه 

لـــه إلا  تصلـــح  تـــك  لهــا فلـــم  إلا  يصلــح  يــك  ولم 

غـــره أحـــد  رامهـــا  زلزالهــا ولـــو  الأرض  لزلزلــت 

القلـــوب بنـــات  تطعـــه  لم  أعمالهــا ولـــو  اللــه  قبــل  لمــا 

فقـال بشـار لجليسـه: انظـر ويحـك، أطـار الخليفة عـن فراشـه أم لا؟ قال: 

فواللـه مـا خـرج أحـد من الشـعراء يومئـذ بجائـزة غيره. 

وقال ابن خلكان : من لطيف شهر أبي العتاهية، قوله: 

حتـــى إليـــك  صبـــوت  التصــابيولقـــد  فــرط  مــن  صــار 

دنـــا إذا  الجليـــس  ثيــابييجـــد  في  التصــابي  ريــح 

وقـال ابـن خلـكان: أشـعاره كثيرة، وكان مولـده سـنة ثلاثني ومائـة، وتوفي 

يـوم الاثنني ثالـث جمادى الآخـر سـنة إحـدى عرشة- وقيـل ثلاث عرشة- 

ومائتني مـن الهجـرة. وأوصى أن يكتـب على قبره ببغـداد: 

المـــوت آخـــره  يكـــون  عيشـــا  التنغيــص إن  معجــل  لعيــش 

   

شعره

عـاش أبـو العتاهيـة حيـاة متضاربـة، حيث خالط أهـل اللهـو والمجون من 

طبقتـه مـن الشـعراء مثـل أبي نـواس، ولكـن انقلبـت حياتـه رأسـا على عقب، 

بعـد توبتـه حيـث أعـرض عـن شـعر الغـزل وأنصرف إلى الزهد وشـعر الوعظ 

والحكمة. 

وكان ينظـم المائـة والمائـة والخمسني بيتـا في اليـوم، حتى لم يكـن للإحاطة 

بجميـع شـعره مـن سـبيل. وكان يجيـد القـول في الزهـد والمـدح وأكثر أنـواع 

الشـعر في عصره، وسـنذكر شـيئا مـن قصائـده:
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النحيــببكيـــت عـــى الشـــباب بدمـــع عيني ولا  البــكاء  يغــن  فلــم 

شـــباب عـــى  أســـفت  أســـفا  الخضيــبفيـــا  والــرأس  الشــيب  نعــاه 

القضيــبعريـــت مـــن الشـــباب وكنـــت غضا الــورق  مــن  يعــرى  كــا 

يومـــا يعـــود  الشـــباب  ليـــت  المشــيبفيـــا  فعــل  بمــا  فأخــره 

وقـد أبـدع بقصيـدة أخـرى تعـرف باليـأس مـن الدنيـا، حيـث تزخـر هذه 

القصيـدة بالوعـظ وتصـور حالـة الإنسـان في هذه الدنيـا الفانية التي سـتنتهي 

يومـا بهـادم اللذات:

الآمـــال حبائـــل  منـــك  وحططــت عــن ظهــر المطــي رحــاليقطعـــت 

ليويئســـت أن أبقـــى لـــيء نلت مما يبقــى  وإن  دنيــا  يــا  فيــك 

آلولـــن يئســـت لـــرب برقـــة  خلـــب وبرقــة   طمــع،  لــذي  برقــت 

نعاتـــه المشـــيب  لي  أقـــام  وقــذالولقـــد  بمفــرق  إلي  تفــي 

حيــاليولقـــد رأيـــت المـــوت يـــرق ســـيفه كنــت،  حيــث   ، المنيــة  بيــد 

لمــاليولقـــد رأيت عـــرى الحيـــاة  تخرمت الوارثــون  تصــدى  ولقــد 

والآجــالوإذا اعتـــرت رأيـــت خطـــب حوادث بــالأرزاق،  يجريــن 

أرى فـــا  الرجـــال  تناســـبت  الأعــالوإذا  بصالــح  يقــاس  نســبا 

وجدتـــه التقـــي  عـــن  بحثـــت  بفعــالوإذا  قولــه  يصــدق  رجــا 

وأطاعـــه امـــرؤ  اللـــه  اتقـــى  ومعــالوإذا  مــكارم  بــن  فيــداه 

وجــالوعـــى التقـــي إذا ترســـخ في التقـــى ســكينة   تــاج  تاجــان 

بمنـــه الحميـــد  للـــه  البطــال الحمـــد  يــد  تربــح  ولم  خــرت 

جلودهـــم تقشـــعر  يـــوم  الأطفــال للـــه  ذوائــب  منــه  وتشــيب 

كرامـــة نـــزل  هنـــاك  وجــال للمتقـــن  بنــرة  الوجــوه  علــت 
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أبو العتاهية والرشيد

العتاهيـة، وكثير مـن  التـي رويـت عـن أبي  الكثير مـن القصـص  هنـاك 

المواقـف لـه مـع الخلفاء وخاصة هارون الرشـيد، ولطالما سـالت دموع الرشـيد 

تأثرا بشـعر أبي العتاهية الوعظي. يروى أن هارون الرشـيد كان يوما في قصره، 

محاطـا بحاشـيته وكان مـن بينهـم أبي العتاهيـة، فأراد الرشـيد أن يصف له أبو 

العتاهيـة هـذا الحـال المترف، فقـال أبـو العتاهية: 

ســـالما لـــك  بـــدا  مـــا  القصــورعـــش  شــاهقة   ظــل  في 

اشـــتهيت بمـــا  عليـــك  البكــوريســـعى  أو  الــرواح  لــدى 

فقال حسن، ثم ماذا؟ فقال:

تقعقعـــت النفـــوس  الصــدورفـــإذا  حشرجــة   ظــل  في 

موقنـــا تعلـــم  غــرورفهنـــاك  في  إلا  كنــت  مــا 

وقيـل إن أبـا العتاهيـة قـرر أن يتـوب، ذات يـوم عـن شـعر الغـزل، لكـن 

الرشـيد حبسـه ورفـض أن يطلـق سراحـه مـالم يقـل شـعرا في الغزل، فقـال أبو 

لعتاهية:  ا

لــــؤم الظــــلم  إن  واللـــه  الظلــومأمـــا  هــو  المــيء  ومــازال 

نمـــي الديـــن  يـــوم  ديـــان  الخصــومإلى  تجـــتمع  اللــه  وعنــد 

فلما بلغ ذلك الرشيد تأثر وأمر بإطلاقه.

وذكـر أبـو الفـرج الأصفهـاني، في كتـاب الأغـاني، أن الرشـيد كان يحـب أن 

يسـمع صـوت الملاحني ينشـدون إذا ركب الـزلالات. فقال: قولوا لمـن معنا من 

الشـعراء ينظمـوا لهـؤلاء شـعرا ينشـدونه، فقيـل لـه: ليـس أقدر على هذا من 

أبي العتاهيـة، وهـو في الحبـس. فقـال أبـو العتاهية: توجه إلي الرشـيد فقال لي: 

قـل شـعرا حتـى أسـمعه منهم، ولم يأمـر بإطلاقـي فغاظني ذلك، فقلـت: والله 

لأقولـن شـعرا يحزنـه ولا يسره فنظمت هـذه الأبيات ودفعتهـا إلى من حفظها 

مـن الملاحين:
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الطمـــــــوح الطـــرف  الجــــــــموحخانـــك  القلــب  أيهــا 

والشــــــــر الخـــر  ونــــــــــــــــــزوحلدواعـــي  دنــو 

بذنـــــــــــب لمطلـــوب  نصــــــــــــوحهـــل  منــه  توبــة 

قلـــــوب إصـــــــاح  قـــــــــــــــروحكيـــف  هــن  إنمــا 

أن بنـــــا  اللـــه  تفــــــــــوحأحســـــــــن  لا  الخطايــا 

منــــــــا المســــــــتور  فضــــــــــــوحفـــإذا  ثوبيــه  بــن 

عزيــــــــــز مـــن  رأينـــا  الكشـــــــــوحكـــم  عنــه  طويــت 

برحيـــــــــــل منـــه  الصـــــــدوحصـــاح  الدهــر  صائــح 

في النـــــاس  بعـــض  فتــوحمـــوت  البعــض  عــى  الأرض 

يومـــــــــــا المـــرء  روحســـيصير  فيــــــــــه  مــا  جســدا 

حـــــــــي كل  عينـــي  يـــــــــــــلوحبـــن  المــوت  علــم 

والــــــــــــ غفلـــة  في  ويــــــــــــروحكلنـــا  يغــدو  مــوت 

الدهــــــــــ مـــن  نطـــاح  نطـــــــــــــوحكل  يــوم  لــه  ـــر 

يامســـــــ نفســـك  عـــى  تــــــــنوحنـــح  كنــت  إن  ـــكين 

عمــــــ وإن  بالباقـــي  نــوحلســـت  عمـــــــــــر  مــا  ـــرت 

يتأثـرون  كثيرا وكان ممـن  بهـا  تأثـر  الأبيـات  الرشـيد هـذه  فلما سـمع 

بالمواعـظ وكان أيضـا من أشـد الناس عسـفا وقـت الغضب. ولمـا لاحظ الفضل 

بـن الربيـع كثرة بـكاء الرشـيد أومـأ إلى الملاحني أن يسـكتوا.

خاتمة

تـوفي أبـو العتاهيـة سـنة 211 ھ/ 826 م، وقـد أبـدع وتألـق في شـعره على 

الرغـم مـن أن جـل شـعره يتعلق بموضوع واحـد وهو الوعـظ والحكمة، وهذا 

يـدل على الغـزارة والقـوة الشـعرية التـي كان يمتلكها، رحمه اللـه تعالى.  
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الأصمعي
حياته ونسبه

عـاش عبـد الملـك بـن عيل بـن أصمـع الملقـب بالأصمعـي عمـرا مديـدا 

تجـاوز التسـعين عامـا وعـاصر العديـد من الخلفـاء العباسـيين. ولـد في البصرة 

سـنة 121 هجـري، وكان كثير التجـوال في البـوادي ينهـل مـن علومهـا ويتلقى 

أخبارهـا وطرائفهـا ويتحـف بهـا الخلفـاء.

مؤلفاته

اشـتهر الأصمعـي في الأدب ولـه عـدة مؤلفـات مثـل كتـاب الأصمعيـات 

والإبـل وخلـق الإنسـان والأمثـال  وغيرهـا. يشـتمل كتابـه الأصمعيـات على 

مختـارات مـن الشـعر الجاهيل والمخرضم والإسلامي ويحتـوي على اثنتني 

وتسـعين قصيـدة. ويعتبر كتاب الأمثال أحـد الكتب التراثيـة الثمينة للأصمعي 

وقـد افتقدتـه المكتبـة العربيـة، وقد ذكـره المصنفـون القدماء وأفـادوا منه ثم 

ضـاع بعـد ذلـك ولم يعثر لـه على أثـر سـوى مـا كان متفرقا منـه هنـا وهناك 

في بطـون الكتـب والمصنفـات. لم يكـن الأصمعـي أديبـا فحسـب، بـل كان مـن 

الحفـاظ والـرواة وقـد نسـبت إليـه بعـض القصائد التي ربمـا لم يكتبها بنفسـه 

كقصيـدة صـوت صفير البلبل. 

الأصمعي والمنصور

يذكـر أن الأصمعـي كتـب هـذه القصيـدة لأن أمير المؤمنني أبـو جعفـر 

المنصـور كان قـوي الذاكـرة ويسـتطيع أن يحفـظ الشـعر من أول مرة يسـمعه 

وعنـده جاريـة تحفـظ الشـعر إذا سـمعته مرتني وغلام إذا سـمعه ثلاث. 

وخصـص المنصـور جائـزة لمـن يأتي بقصيـدة جديدة لم يسـمعها أحـد من قبل، 

وهـي وزن مـا كتبـت عليـه ذهبـا. 
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كان الشـعراء يتوافـدون إلى أمير المؤمنني وكلما ألقـى شـاعر قصيدته قال 

المنصـور سـمعنا هـذه القصيـدة مـن قبـل، فيعيدهـا ويأمـر الجاريـة والغلام 

بإعـادة القصيـدة أيضـا. تحير الشـعراء من هـذا الأمر فقال أحدهـم للأصمعي: 

أرأيـت مـا يفعـل أمير المؤمنني؟ نكتب القصيـد ونلقيهـا عنده ثم يقـول هذه 

ليسـت لكـم، لقـد سـمعتها مـن قبـل ويعيدهـا على أسماع الشـعراء. فكـر 

الأصمعـي قليلا ثـم أدرك أن في الأمـر خدعـة وقـرر أن ينظم قصيدة يسـتحيل 

حفظهـا مـن أول مـرة يسـمعها الإنسـان، وكانـت النتيجـة لاميتـه المشـهورة 

»صـوت صفير البلبـل« وقـدم بهـا إلى المنصـور، حيـث يقـول فيها:  

البلبــــل صفيـــــــــــر  الثـمـــــــــل صـــــــــوت  قلبــــــــــــي  هيـــــــج 

معــــا والزهـــــــــــر  المقـلالمــــــــــــاء  لحـــــــظ  زهــــــــر  مـــــــــع 

ياسـيـدلــــــــــــــــــــــي ومولـلــــــــــيوانـــــت  وسـيــــــــــــــــــدي 

تيمـنــــــي فـكـــــــــم  عقـيـقـــــــــــلفكــــــــــم  غـزيـــــــــــــــــــل 

وجـنــــــــــــــــــة مــــن  الخجــــلقطفتــــه  ورد  لثــــــــــــم  مـــــــــن 

لالالالالا مـهــــرولفــقــــــال  غــــدا  وقــــد 

طربــــا مالــــت  الرجــــلوالخــــود  هــــذا  فعــــل  مـــن 

وولـولــــت ياويللــــيفولـولــــت  ولــــي  ولــــي 

لاتـولـولــــي لــــيفقـلــــت  اللؤلـــؤ  وبيـنــــي 

لــــي دن  دن  دن  لــــيوالعـــود  طبطــــب  والطبــــل 

طبطبـطــــب لــــيطبطبطــــب  طبطــــب  طبطبطـــب 

إلى نهاية القصيدة. ولم يستطع المنصور ولا الجارية والغلام حفظ أو إعادة 

القصيدة، فقال الأصمعي: هل سمعت بهذه القصيدة من قبل يا مولاي؟ قال 

المنصور: لا والله لم أسمع بها من قبل، وأمر المنصور أن يعطوه وزن ما كتبت 

عليه ذهبا. قال الأصمعي لكني لم أكتبها على ورق وإنما ورثت عمود رخام من 

أبي فنقشتها عليه نقشا وهو على ظهر ناقتي عند باب القصر ولا يحمله إلا 

عشرة من الجند. قال وزير المنصور: كل ما في بيت مال المسلمين لا يعدل وزن 

هكذا عمود! وقال الوزير للأصمعي أيضا: أترضى أن ينفد بيت مال المسلمين؟ 

وإني  القوية،  بذاكرتك  الشعراء  أرزاق  قطعت  المؤمنين  أمير  يا  ولكن  لا!  قال 

أتنازل عن حقي على أن تعطوا كل شاعر حقه بما قال. 
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ماذا قال عنه العلماء؟

أبـو  بالشـعر مـن الأصمعـي. وقـال  قـال الأخفـش مـا رأينـا أحـدا أعلـم 

الطيـب اللغـوي: كان الأصمعـي أتقـن القـوم للغـة وأعلمهم بالشـعر. وقد أثنا 

عليـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل رضي اللـه عنـه. وقـال عمـر بـن شـبة: سـمعت 

الأصمعـي يقـول أحفـظ سـتة عرش ألـف أرجـوزة.  وقال محمـد بـن الأعرابي: 

شـهدت الأصمعـي وقـد أنشـد نحـوا مـن مائتـي بيـت، مـا فيهـا بيـت عرفناه. 

وقـال الربيـع: سـمعت الشـافعي يقـول: مـا عبر أحد عـن العرب بأحسـن من 

عبـارة الأصمعـي. وقـال أبـو داود: صـدوق . وقـال أبو داود السـنجي سـمعت 

الأصمعـي يقـول: إن أخـوف ما أخـاف على طالب العلـم إذا لم يعرف النحو أن 

يدخـل في جملـة قولـه صلى الله عليه وسلم: »من كذب عيل فليتبوأ مقعده مـن النار«. وقال 

نصر الجهضمـي: كان الأصمعـي يتقـي أن يفسر الحديث، كما يتقي أن يفسر 

القـرآن .وقـال ثعلـب: قيـل للأصمعـي: كيـف حفظـت ونسـوا ؟ قـال درسـت 

وتركـوا. وكان الأصمعـي يقـول: أحفـظ عرشة آلاف أرجوزة. 

فصاحة الأعراب

كان الأصمعـي يتحـدث في أحـد المجالـس فـأراد أن يستشـهد بآيـة فقـال: 

والسـارق والسـارقة فاقطعـوا أيديهما جـزاء بمـا كسـبا نـكالا مـن اللـه واللـه 

غفـور رحيـم. وكان هنـاك أعـرابي في المجلـس، فسـأل الأعـرابي: كلام مـن هـذا 

يـا أصمعـي؟ فقـال الأصمعـي: كلام اللـه. قـال الأعـرابي هـذا ليـس بـكلام الله! 

عندهـا كثر اللغـط في المجلـس حيـث غضـب النـاس على الأعـرابي لأنهـم ظنوا 

أنـه ينكـر آيـة مـن كتـاب الله. ثـم سـأله الأصمعـي، هل تحفـظ القـرآن؟ قال 

الأعـرابي: لا! قـال الأصمعـي: هـل تحفـظ سـورة المائـدة؟ قـال: لا! ولكـن هـذا 

ليـس بـكلام اللـه! طلـب الأصمعـي أن يأتـوه بالقـرآن ثم قـرأ قوله تعـالى بعد 

ـارقِةَُ فاَقطْعَُـوا أيَدِْيهَُماَ جَـزاَءً بَِا  ـارِقُ وَالسَّ بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم ) وَالسَّ

هُ عَزِيزٌ حَكِيـمٌ ( المائدة/38. أعجـب الأصمعي بذكاء  ـنَ اللَّهِ وَاللّـَ كَسَـباَ نـَكَالً مِّ

الأعـرابي ودقـة ملاحظتـه فسـأله: كيف عرفت يا أعـرابي؟ فقال: يـا أصمعي عز 
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فحكـم فقطـع، ولـو غفـر ورحم لما قطـع. أي أن الغفـران والرحمة لا تتناسـب 

مـع هـذا الموقـف الـذي يتطلـب الشـدة والتنفيـذ في الحكم خصوصـا أن الآية 

تتحـدث عـن حكـم شـديد مـن أحكام الإسلام وهـو قطع اليـد درءا للمفاسـد 

وردعـا لمـن تسـول لـه نفسـه بالسرقة.

 الأصمعي وهارون الرشيد

قـال الأصمعـي: ‏كنـت بالبصرة أطلـب العلـم، وأنـا فقير. وكان على بـاب 

زقاقنـا بقـال، إذا خرجـت باكرا يقول لي إلى أين؟ فأقـول إلى فلان المحدث. وإذا 

عـدت مسـاء يقـول لي: من أين؟ فأقـول من عند فلان اللغوي. ‏فيقـول البقال: 

يـا هـذا، اقبـل وصيتـي، أنـت شـاب فلا تضيع نفسـك في هـذا الهـراء، واطلب 

عملا يعـود عليـك نفعـه وأعطنـي جميـع مـا عنـدك مـن الكتـب فأحرقهـا. 

فواللـه لـو طلبـت منـي بجميـع كتبـك جزرة، مـا أعطيتـك! فلما ضـاق صدري 

بمداومتـه هـذا الـكلام، صرت أخـرج مـن بيتـي ليلا وأدخلـه ليلا، وحـالي يزداد 

ضيقـا، حتـى اضطـررت إلى بيـع ثيـاب لي، وبقيـت لا أهتـدي إلى نفقـة يومـي، 

وطـال شـعري، وبيل ثوبي، واتسـخ بدني‏. فجـاءني ذات يوم خـادم للأمير محمد 

بـن سـليمان الهاشـمي »والي البصرة« فقـال لي: ‏أجـب الأمير، فقلـت: ما يصنع 

الأمير برجـل بلـغ بـه الفقـر إلى مـا تـرى؟ فلما رأى سـوء حـالي وقبـح منظري، 

رجـع فأخبر محمـد بـن سـليمان بخبري، ثـم عـاد إلي ومعـه كيـس فيـه ألـف 

درهـم‏ فسررت سرورا شـديدا، ودعـوت لـه. ومضيـت بعـد ذلـك معـه حتـى 

دخلـت على محمـد بن سـليمان، فلما سـلمت عليـه، قربني ورفعنـي ثم قال: 

‏يـا عبـد الملـك، قد سـمعت عنـك، واخترتـك لتأديب ابـن أمير المؤمنني، فتجهز 

للخـروج إلى بغـداد.‏ فشـكرته ودعـوت له، وقلت: ‏سـمعا وطاعة. سـآخذ شـيئا 

مـن كتبـي وأتوجـه إليه غـدا. ‏

عـدت إلى داري فأخـذت مـا احتجـت إليـه مـن الكتـب، وجعلـت باقـي 

الكتـب في حجـرة سـددت بابهـا، وأقعـدت في الدار عجـوزا من أهلنـا تحفظها. 

‏فلما وصلـت إلى بغـداد دخلـت على أمير المؤمنين هارون الرشـيد.‏ ‏قـال: أنت 
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عبـد الملـك الأصمعـي؟‏ قلت: نعـم، أنا عبد أمير المؤمنين الأصمعـي. قال: اعلم 

إن ولـد الرجـل مهجـة قلبـه، وهـا أنا أسـلم إليك ابني محمـدا بأمانـة الله. فلا 

تعلمـه مـا يفسـد عليه دينـه، فلعلـه أن يكون للمسـلمين إماما.‏ ‏قلت: السـمع 

والطاعـة. ‏فأخرجـه إلي، وحولـت معـه إلى دار قد أخليت لتأديبـه، وأجرى علي 

في كل شـهر عرشة آلاف درهـم. فأقمـت معـه حتـى قـرأ القـرآن، وتفقـه في 

الديـن، وروى الشـعر واللغـة، وعلم أيام الناس وأخبارهم.‏ ‏واسـتعرضه الرشـيد 

فأعجـب بـه وقـال: أريـد أن يصيل بالنـاس في يـوم الجمعـة، فاخرت لـه خطبة 

فحفظـه إياهـا. فحفظتـه عرشا، وخـرج فصلى بالنـاس وأنـا معـه، فأعجـب 

بـه الرشـيد وأتتنـي الجوائـز والصلات مـن كل ناحيـة، فجمعـت مـالا عظيما 

اشرتيت بـه عقـارا وضياعـا وبنيـت لنفيس دارا بالبصرة. 

وبعـد الانتهـاء مـن تأديـب ابن أمير المؤمنني قال هارون الرشـيد للأصمعي 

إن شـئت بقيت قربنا وإن شـئت ذهبت إلى البصرة. فاختار الأصمعي البصرة. 

قـال الرشـيد للأصمعـي قبـل أن يغـادر: تمنـى يـا عبد الملـك! قـال الأصمعي: لا 

أحتـاج شـيئا، بعـد أن أكثر الرشـيد لـه الهدايا. قـال الرشـيد مرة ثانيـة: تمنى يا 

عبـد الملـك فقلـت: يـا أمير المؤمنني أكتـب إلى والي البصر أن يسـتقبلني هـو 

وحاشـيته عندمـا أصـل إلى البصرة وأكتـب إليـه أيضـا أن يأمـر النـاس أن يأتوا 

للسلام عيل، ففعـل أمير المؤمنني ذلـك واسـتقبله الـوالي وأتى النـاس للسلام 

عليـه وقـد علمـوا مـا صـار إليـه حـال الأصمعـي. قـال الأصمعـي: تأملـت من 

جـاءني، فـإذا بينهما البقـال وعليـه عمامـة وسـخة، وجبـة قصيرة. فلما رآني 

صـاح: ‏عبـد الملـك! فضحكـت مـن حماقتـه ومخاطبته إيـاي بمـا كان يخاطبني 

بـه الرشـيد ثـم قلـت لـه: ‏يـا هـذا! قـد واللـه جاءتنـي كتبـي بمـا هو خير من 

الجـزرة! - مـن كتـاب الفـرج بعـد الشـدة للتنوخي.

وتذكرنـا قصـة الأصمعـي والبقـال بقول الشـاعر أحمـد شـوقي: العلم يبني 

بيوتـا لا عماد لهـا والجهـل يهدم بيـوت العز والكـرم. لأن العلم كانـت نتائجه 

عظيمـة على الأصمعـي ولا شـك أن مثل هذا يتطلـب الصبر والمثابـرة لتحقيق 

الأهـداف التـي نصبـوا إليهـا. تـوفي الأصمعي، رحمـه الله تعالى، سـنة 216 هـ.
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أبو تمام

حياته ونسبه

هـو حبيـب بـن أوس بـن الحارث الطـائي، ويعرف بـأبي تمام. ولـد في مدينة 

جاسـم في محافظـة درعـا السـورية خلال فرتة حكـم هـارون الرشـيد سـنة 

188هــ / 804 م. ويعـود نسـبه إلى قبيلـة طـي. رحـل أبـو تمام من دمشـق إلى 

مصر ومـن ثـم اسـتقدمه المعتصـم إلى بغـداد وقدمـه على الشـعراء الآخرين 

بذلـك الوقـت، وتـولى بريـد الموصل لكنـه توفي بعد عامني. كان أسـمرا طويلا، 

حلـو الـكلام. وكان يحفـظ أربعـة عرش ألـف أرجـوزة ويعتبر من كبار شـعراء 

العصر العبـاسي، أي مـن طبقـة المتنبـي والبحتري.  

شعره 

 تميـز أبـو تمـام في مختلـف فنـون الشـعر وقـدم قصائـد رائعـة في المـدح 

والهجـاء والرثـاء والغـزل والوصـف، كوصـف معركـة عموريـة. اتسـم شـعره 

بالقـوة والجزالـة وغـزارة المفـردات. وهـو أحـد الشـعراء الذيـن سـاهموا في 

توثيـق التاريـخ مـن خلال قصائدهـم فقـد وصـف كثيرا مـن الأحـداث المهمة 

التـي حدثـت خلال حياته. وكانـت قصائده أيضـا غزيرة المعاني وقوية السـبك 

وتـدل على ثقافـة الشـاعر واطلاعـه الواسـع، حيـث قـال في أحـدى قصائـده: 

وأســفلهاقـــل لابن طوق رحى ســـعد إذا خبطت        أعلاهــا  الدهــر  نوائــب 

وأحنفهـــا               جـــودا  حاتمهـــا  ودغفلهــاأصبحـــت  علــا  وكيســها  حلــا 

عنــي وقــد طالمــا اســتفتحت مقفلهــامـــالي أرى الحجـــرة  الفيحـــاء مقفلة

معرضـــة                 الفـــردوس  جنـــة   فأدخلهــاكأنهـــا  زاك  عمــل  لي  وليــس 

وقال أيضا: 

فكســـوته                       ببابـــه  المديـــح  عقـــدا مـــن الياقـــوت غـــر مثقـــبنفـــق 

مهذبـــا                   يكـــون  بـــأن  المديـــح  مهـــذبأولى  أغـــر  في  منـــه  كان  مـــا 
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شـــاعر                 وأغـــرب  خلائقـــه  مغـــربغربـــت  في  مغـــرب  فأحســـن  فيـــه 

أتحـــوبلمـــا كرمـــت نطقـــت فيـــك بمنطـــق ولم  آثـــم  فلـــم  حـــق 

مصنفات أبي تمام

رغـم أن أبـا تمـام لم يعـش طويلا، زهـاء اثنتـي وأربعني عاما فقـط، إلا أنه 

قـدم العديـد مـن المصنفـات الجميلـة مثـل فحـول الشـعراء وديوان الحماسـة 

ومختـار أشـعار القبائـل وديوانـه الشـعري، إضافـة إلى مصنفـات أخـر. وروى 

الصـولي أن أبـا تمـام كان حسـن الصـوت وكان ينشـد شـعره بين أيـدي الخلفاء 

والأمـراء، وصحـب الخليفـة المعتصـم أحيانا.  

  

اتصاله بالخلفاء

اختلـط أبـو تمـام بالكثير من العلماء والشـعراء، واطلع على علـوم مختلفة 

منهـا الدينيـة والأدبيـة واللغويـة والفلسـفة مما زاد في ثقافتـه العامـة وقوتـه 

الشـعرية. وتنقـل أيضـا بني المدن المصريـة ومكث في الإسـكندرية زهاء خمس 

سـنين، عـاد بعدهـا إلى الشـام ومن ثـم إلى العراق. 

كان المأمـون أول خليفـة يمدحـه أبـو تمـام ولكـن صلتـه بالمأمـون لم تكـن 

قويـة مثلما كانت مـع المعتصم. عندما سـمع منه المعتصم أجـازه وقدمه على 

شـعراء عصره ورافـق المعتصم أثنـاء غزوه للـروم، في معركـة عمورية، ووصف 

المعركـة والانتصـارات التي تلتهـا، قائلا: 

في حـــده الحـــد بـــن الجـــد واللعبالســـيف أصـــدق إنبـــاء مـــن الكتب

الصحائف ســـود  لا  الصفائـــح  في متونهـــن جـــاء الشـــك والريـــببيـــض 

بين الخميســـن لافي الســـبعة  الشهب           والعلـــم في شـــهب الأرمـــاح لامعـــة

فيهـــا ومن كذب          أيـــن الروايـــة  بـــل أين النجـــوم وما مـــن زخرف  صاغوه 

ملفقـــة وأحاديثـــا  ولاغـــرب                تخرصـــا  عـــدت  إذا  بنبـــع  ليســـت 

مرتبـــة العليـــا  الأبـــرج  منقلـــب            وصـــروا  غـــر  أو  منقلبـــا  كان  مـــا 

فلـــك منهـــا وفي قطـــب           يقضـــون بالأمـــر عنهـــا وهـــي غافلة دار في  مـــا 
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والصلب       لـــو بينـــت قـــط أمـــرا قبـــل موقعه بالأوثـــان  ماحـــل  تخـــف  لم 

نظـــم من الشـــعر أو نثر مـــن الخطب            فتـــح الفتـــوح تعـــالى أن يحيـــط به

منـــك المنى حفـــا معســـولة  الحلب        يـــا يـــوم وقعـــة  عموريـــة  انصرفت

صبـــب       أبقيـــت جـــد بنـــي الإســـام في صعد في  الـــرك  ودار  والمشركـــن 

منتقـــم باللـــه  معتصـــم  مرتغـــب            تدبـــر  اللـــه  في  مرتقـــب  للـــه 

اللـــه برجيهـــا فهدمهـــا ولـــو رمـــى بـــك غـــر اللـــه لم يصب         رمـــى بـــك 

منصلتـــا بالســـيف  معلنـــا  ولـــو أجبـــت بغـــر الســـيف لم تجب       أجبتـــه 

جلودهـــم قبل نضـــج التـــن والعنب      تســـعون ألفا كآســـاد الـــرى نضجت

صفـــر الوجـــوه وجلت أوجـــه العرب     أبقت بنـــي الأصفر الممراض كاســـمهم

  

مقتطفات في الحب 

لـكل واحـد  الحـب، وربمـا كان  الشـعراء والأدبـاء حـول  اختلفـت نظـرة 

منهـم سـببا جعلـه ينظـر إلى الحـب نظـرة تختلـف عـن الآخـر. فأبو تمـام كان 

يعطـي أهميـة كبرى للحـب الأول وقال بيتني خالدين لا يزال كثير من الناس 

يحفظونهـم جيـدا حتـى يومنـا هـذا، ولعـل هذيـن البيتني أشـهر مـا قالـه أبو 

تمـام مـن شـعر، وهما: 

الأولنقـــل فؤادك حيث شـــئت مـــن الهوى للحبيـــب  إلا  لحـــب  مـــا 

منـــزلكـــم منـــزل في الأرض يألفـــه الفتـــى لأول  أبـــدا  وحنينـــه 

ولكـن أبـو الحسـن بـن طباطبـا العلـوي كانـت لـه رؤيـة مختلفـة عـن أبي 

تمـام، فهـو يـرى أن الحـب الحقيقـي هـو لآخـر حبيـب، فقـال: 

الآخـــر    دع حـــب أول مـــن كلفـــت بحبـــه للحبيـــب  إلا  الحـــب  مـــا 

لطيبـــه ارتجـــاع  لا  تـــولى  قـــد  هـــل غائـــب اللـــذات مثـــل الحاضرمـــا 

بمقامـــه وفى  وقـــد  المشـــيب  الغـــادر  إن  الشـــباب  مـــن  لـــدي  أوفى 

أمســـك دون  يومـــك  الغابردنيـــاك  المفقـــود مثـــل  الســـالف  مـــا 

ويتفـق الشـاعر عبـد السلام الحمصي أو ما يعرف باسـم ديـك الجن، وهو 

أيضـا مـن شـعراء العصر العباسي، مع ابـن طباطبـا حيث قال: 

كهـــوى جديــــــد أو كوجـــه مقبـــلنقل فـــؤادك حيث شـــئت فلـــن ترى

اســـتحدثته الـــذي  لمنـــزلي  بمنـــزلعشـــقي  فليـــس  ولى  الـــذي  أمـــا 
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ولم يتوقـف الشـعراء عنـد هـذا الحد، فقـد خالفهـا جميعا شـاعر آخر لأنه 

كان يـرى أن القلـب يتسـع لمزيـدا مـن الحب ويتسـع لأكثر من حبيـب، فقال: 
المقتبـــل بالهــــوى  رهــــن  أعـــدلقلبـــي  لم  إن  الحـــب  في  لي  فالويـــل 

الهـــوى مـــن  ببليتـــن  مبتـــى  الأولأنـــا  وذكـــر  الثـــاني  إلى  شـــوق 

المشـــتهى كالطعـــام  حيـــاتي  السلســـلفهـــا  وكالـــراب  منـــه  بـــد  لا 

وللـــذة لحرمـــــة  الفـــــؤاد  في الحـــب من مـــاض ومن مســـتقبلقســـــم 

منـــــزل أول  عهـــــد  لأحفـــــظ  منـــزلإني  آخـــر  طيـــب  وآلـــف  أبـــدا 

الخاتمة

عـاش أبـو تمـام آخـر حياتـه في مدينـة الموصـل، في العـراق، وتـولى بريـد 

الموصـل في آخـر سـنتين مـن حياتـه. تـوفي، رحمـه اللـه، سـنة 231 هــ /846م.
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محمد بن جرير الطبري
شيخ المفسرين و المؤرخين

حياته ونسبه

ولـد أبـو جعفـر بمدينـة آمـل في طبرسـتان في أواخـر سـنة 224 هــ/ 838م، 

ونشـأ بهـذه المدينـة وأخـذ عن شـيوخها. تمكـن من حفـظ القـرآن الكريم قبل 

أن يتجـاوز سـن السـابعة، وأمَّ النـاس في الصلاة وعمره ثمان سـنين، وبدأ يكتب 

الحديـث وعمـره تسـع سـنين. بدت علامـات النبوغ والـذكاء على الطبري منذ 

نعومـة أظافـره ولاحـظ والـده هـذا الأمـر لذلـك عهد بـه إلى علماء المدينة في 

ذلـك الوقـت. وقـد رأى والـده رؤية أسـتبشر بها خيرا، وتحدث أبـو جعفر عن 

هـذه الرؤيـا، فقـال: )رأى أبي في النـوم أننـي بني يدي رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم ومعي 

مخلاة مملـوءة بالأحجـار، وأنـا أرمي بين يديـه(. وفسر أحدهم الرؤيـا بأنه إن 

كبر نصـح في دينـه، ودافـع عن شريعتـه، فحرص بعدهـا والد محمـد، رحمهما 

اللـه تعـالى، على إعانـة ابنـه في طلـب العلم منـذ الصغـر. وعندما أصبح شـابا 

يافعـا بـدأ يتنقـل من مـكان إلى آخر لطلـب العلم فتعلم الفقـه في بغداد ومن 

ثـم توجـه إلى عـدة مـدن وبلـدان أخرى مثـل الكوفة والشـام ومصر. 

كتبه ومؤلفاته

ترك الطبري، رحمه الله، إرثا عظيما في مجال الدين والتاريخ والأدب. وقال عدد 

من العلماء أنه لم يصنف مثل الطبري، وله كتب مشهورة وغنية عن التعريف، 

ولعل أجل أعماله هو تفسير القرآن الكريم، جزاه الله عنا خيرا، ويسمى بتفسير 

الأمم  تأريخ  كتاب  أيضا  وكتب  القرآن.  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  أو  الطبري 

والملوك أو ما يعرف بتاريخ الطبري، بالإضافة إلى عدة كتب أخرى مثل اختلاف 

علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، صريح السنة، الفصل بين القراءات، آداب 

القضاة، آداب النفوس، تهذيب الآثار، و فضائل أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما.
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همة الطبري 

يـروى أن أبـا جعفـر قـال يومـا لتلاميـذه: هـل تنشـطون لتفسير القـرآن؟ 

قالـوا: كـم سـيكون، أي كـم عـدد أوراق الكتـاب الـذي تريـد أن تكتبـه؟ وكان 

طلابـه على علـم بالهمـة العاليـة التـي كان يتمتـع بهـا الطبري. قال: سـيكون 

نحـوا مـن ثلاثني ألـف ورقـة. فقالـوا: هـذا مما تفنـى الأعمار قبل تمامـه، أي 

سـينقضي العمـر ونمـوت قبـل أن نتـم هـذا الكتـاب، فاختصره في ثلاثـة آلاف 

ورقـة. وبعـد أن انتهـى قـال لهم: أتنشـطون في كتابة التاريخ مـن عصر آدم إلى 

يومنـا هـذا؟ وسـألوا نفـس السـؤال، فقـال: في ثلاثين ألـف ورقة، أيضـا! وكرروا 

نفـس الإجابـة، فاختصره في نحـو مـن ثلاثة آلاف ورقـة، ثم قال: إنـا لله ماتت 

الهمـم! وهكـذا كانـت همتـه رحمـه اللـه تعالى.  

شعره 

لم يتوقـف ابـن جريـر، رحمـه اللـه، على التصنيـف والتفسير وكتابة كتب 

التاريـخ وإنمـا كانـت له بصمة أخرى في الشـعر. لقد رويت عنـه بعض القصائد 

سـنذكر منهـا بعـض الأبيـات. قال الطبري في أبيات تعبر عن حيائـه وقناعته بما 

رزقـه الله تعـالى، وهجره الدنيـا وملذاتها: 

رفيقـــي يعلـــم  لم  أعـــرت  صديقـــيإذا  فيســـتغني  وأســـتغني 

وجهـــي مـــاء  لي  حافـــظ  رفيقـــيحيـــائي  مطالبتـــي  في  ورفقـــي 

وجهـــي ببـــذل  ســـمحت  أني  الطريـــقولـــو  الغنـــى ســـهل  إلى  لكنـــت 

وقال أيضا: 

طريقهـــا أرضى  لا  الفقـــرخلقـــان  ومذلـــة  الغنـــى  بطـــر 

بطـــرا تكـــن  فـــا  غنيـــت  الدهـــرفـــإذا  عـــى  فتـــه  افتقـــرت  وإذا 
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شيوخ الطبري وتلاميذه   

لقـي الإمـام ابـن جريـر الطبري علماء كثر، وسـمع مـن شـيوخ يصعـب 

حصرهـم، ومـن الشـيوخ الذيـن أخـذ عنهـم الطبري محمد بـن حميـد الرازي 

التميمـي أبـو عبداللـه، وعمـران بـن مـوسى الليثي البصري، وأبو همام الوليد 

بـن شـجاع السـكوني حيـث لقيـه في الكوفـه، ومحمـد بـن عبـد الملـك بـن أبي 

الشـوارب البصري الأمـوي، وإسماعيل بـن يحيـى المـزني صاحـب الشـافعي 

حيـث لقيـه بالقاهـرة وأخـذ عنـه الفقـه، وغيرهـم. 

وقـد كان الكثير مـن الطلاب يحضرون مجالسـه وكثير من العلماء تتلمذ 

على يديـه ومن هؤلاء: أبو شـعيب عبد الله بن الحسـن الحـراني وكان أكبر من 

ابـن جريـر، والإمـام الحافـظ أبـو القاسـم سـليمان بن أحمـد الطبراني صاحب 

المعاجـم والسـنن والتصانيـف، والشـيخ القـاضي أبوبكر أحمد بـن كامل قاضي 

الكوفـة وصاحـب التصانيـف في الفقـه، وأبـو أحمـد عبدالله بن عـدي صاحب 

الكتـاب الحافـل )الكامـل في ضعفـاء الرجـال(، والقـاضي أبـو الفـرج المعافى بن 

زكريـا النهـرواني، ومحمـد بن عبد الله الشـافعي، وأحمد بن مـوسى بن العباس 

التميمـي، و كثير غيرهم. 

ماذا قال عنه العلماء؟

قـال الإمـام النـووي: أجمعـت الأمة على أنه لم يصنـف مثل الطبري. وقال 

ابـن الأثير: أبـو جعفـر أوثـق مـن نقـل التاريـخ وفي تفسيره ما يدل على علم 

غزيـر وتحقيـق، وكان مجتهـدا في أحـكام الديـن لا يقلـد أحـدا بـل قلده بعض 

النـاس وعملـوا بأقوالـه وآرائه وكان أسـمرا، أعين، نحيف الجسـم، فصيح اللغة. 

وقـال الذهبـي: الإمـام الجليـل، المفسر أبو جعفـر، صاحب التصانيـف الباهرة، 

مـن كبـار أئمـة الإسلام المعتمديـن، وكان ثقـة حافظا صادقا، رأسـا في التفسير، 

إمامـا في الفقـه والإجماع والاختلاف، علامـة في التاريـخ وأيـام النـاس، عارفـا 

بالقـراءات واللغـة، وغير ذلك. 
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وقـال ابـن تيميـة: وأمـا التفاسير التـي في أيـدي النـاس فأصحهـا تفسير 

محمـد بـن جريـر الطبري، فإنـه يذكـر مقـالات السـلف، بالأسـانيد الثابتـة، 

وليـس فيـه بدعـة، ولا ينقـل عن المتهمين. وقـال الخطيب البغـدادي: كان أحد 

أئمـة العلماء، يحكـم بقولـه، ويرجـع إلى رأيـه لمعرفتـه وفضلـه، وكان قد جمع 

مـن العلـوم مـا لم يشـاركه فيه أحـد من أهل عصره، وكان حافظا لكتـاب الله، 

عارفـا بالقـراءات كلهـا، بصيرا بالمعـاني، فقيهـا في أحـكام القـرآن، عالما بالسـنن 

وطرقهـا وصحيحهـا وسـقيمها، وناسـخها ومنسـوخها، عارفـا بأقـوال الصحابـة 

والتابعني ومـن بعدهـم، قـل أن تـرى مثلـه العيـون، وكان عارفـا بأيـام النـاس 

وأخبارهم. 

وعندمـا تـوفي الطبري رثـاه أبـو بكـر بـن دريـد بقصيـدة، هـذه بعـض من 

أبياتها: 

ـــالـــن تســـتطيع لأمـــر اللـــه تعقيبـــا ـــعر الحوب ـــر أو فاستش ـــتنجد الص فاس

قـــى المهيمـــن مكروهـــا ومحبوبـــاوافـــزع إلى كنـــف التســـليم وارض بمـــا

رجـــا بـــه  تتلـــف  لم  المنيـــة  بـــل أتلفـــت علـــا للديـــن منصوبـــاإن 

ـــدا ـــه أب ـــبه ل ـــن ش ـــر ع ـــري الده ـــالا ين ـــاب أركوب ـــج بالأنص ـــتوقف الح ـــا اس م

وســـاكنها للدنيـــا  حياتـــك  ــاكانـــت  ــور محجوبـ ــا النـ ــح عنهـ ــورا فأصبـ نـ

وترحيبـــالـــو تعلـــم الأرض مـــن وارت لقد خشـــعت إجـــالا  لـــك  أقطارهـــا 

ومندوبـــاإن يندبـــوك فقـــد ثلـــت عروشـــهم مرثيـــا  العلـــم  وأصبـــح 

خاتمة

لقـد عـاش الطبري عمـرا طويلا وقضى جل عمره في طلـب العلم والتصنيف 

وتأليـف الكتـب. لقـد عـاش خمس وثمانني عاما، وتـوفي رحمه الله يـوم الأحد 

26 مـن شـهر شـوال في مدينـة بغـداد سـنة 310 هــ/ 923م. وقـال ابـن كثير: 

تـوفي الطبري عـن عمـر ناهـز الثمانني بخمس سـنين، وفي شـعر رأسـه ولحيته 

سـواد كثير.
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ياقوت الحموي

حياته ونسبه

نتحـدث في هـذا الجزء عـن مقتطفات تاريخية وأدبية وجغرافية لشـخصية 

جديـدة نبغـت في مجـالات عـدة لاسـيما الجغرافيـة منهـا. إنـه مؤلـف كتـاب 

معجـم البلـدان وكتـاب معجـم الأدبـاء شـهاب الديـن أبـو عبداللـه ياقوت بن 

عبداللـه الحمـوي ويلقـب بالحمـوي نسـبة إلى مدينـة حماة السـورية. لم يكن 

الحمـوي جغرافيـا فحسـب إنمـا كان أديبـا وشـاعرا ومؤرخـا وخطاطـا ولغويـا 

ورحالـة، وهـذا دأب الكثير مـن علمائنـا الذين برعـوا في مجـالات وتخصصات 

مختلفة خلال العصور السـالفة. ولد أبو عبدالله في مدينة حماة سـنة 1178م.  

تنقـل الحمـوي في الكثير مـن البلـدان في صغـره، وكان يعمـل في خدمـة 

التاجـر عسـكر بـن أبي نصر البغـدادي الـذي عاملـه معاملـة حسـنة كمعاملة 

الابـن. حفـظ القـرآن منـذ الصغـر وكان يقـرأ الكتـب في مسـجد المدينـة التـي 

حفـظ بهـا القـرآن وشـجعه إمـام المسـجد على ذلـك. كان الحمـوي يـدون 

ملاحظاتـه أثنـاء سـفره حـول الأماكـن والبلـدان والمسـاجد والقصـور والآثـار 

القديمـة والحديثـة. وفي عـام 1200م تـرك ياقـوت الحموي تجارة عسـكر وفتح 

دكانـا متواضعـا بحـي الكـرخ في بغـداد ينسـخ فيـه الكتـب لمـن يقصـده مـن 

طلاب العلـم، وجعـل جـدران الـدكان رفوفـا يضـع بهـا مـا لديـه مـن الكتب. 

وكان في الليـل يتفـرغ للقـراءة، وأدرك ياقوت أهميـة التمكن من اللغة والأدب 

والتاريـخ والشـعر فنظـم لنفسـه أوقاتـا لدراسـة اللغـة. 

مؤلفاته 

عـاش ياقـوت حيـاة غير مسـتقرة، ورغـم ذلـك فقد صنـف كتبا كثيرة من 

أهمهـا معجـم البلـدان و معجـم الأدبـاء والمبـدأ والمـآل في التأريـخ وأخبـار 

المتنبـي وغيرهـا. لقـد تمكـن الحموي من تحصيـل علوم مختلفة في سـن مبكرة 
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ونبـغ في مجـال الجغرافيـة حيـث تنقـل بني بلـدان كثيرة وعمـل في تجـارة 

الكتـب ولقـي الكثير مـن العلماء والأدبـاء خلال أسـفاره وزار مدنا كثيرة منها 

نيسـابور وتـزوج فيهـا لكنه لم يقم هنـاك طويلا إذ عاود السـفر وتجارة الكتب 

مـرة ثانيـة بني مدائـن خراسـان. لقـد كان الحمـوي يتحقـق مـن الأخبـار التي 

يسـمعها فقـد سـمع بأن سـكان مـرو -إحـدى مدائن خراسـان- بخلاء فمكث 

فيهـا فرتة مـن الزمـن وتيقـن بـأن ما سـمعه لم يكـن دقيقـا ولكن أهلهـا كانوا 

لينـي الأخلاق ويؤثـرون الاعتـدال والاقتصـاد ويكرهـون الإسراف، والإسراف 

أصلا صفـة مذمومـة. هنـا بـدأ الحموي مشروعـه العظيـم وهو وضـع معجم 

جغـرافي عـن مـا سـمعه ورآه وفيه وصـف دقيق لهـذه المواقع مراعيـا لخطوط 

الطـول والعـرض. يضـم الكتاب أيضـا نبذة تاريخيـة عن تلك المواقع وسـكانها. 

وسـمى الحمـوي هـذا الكتـاب بــ »معجـم البلـدان«. سـافر ياقـوت إلى مدينة 

حلـب السـورية بعـد اجتيـاح المغول لمدينـة مرو واسـتقر هناك وبـدأ بتجميع 

البلدان.  معجـم 

معجم البلدان

يعـد معجـم البلـدان موسـوعة جغرافيـة ضخمـة جمعـت بعـدة مجلدات 

ومصـدرا تاريخيـا هامـا لوصـف الحقبـة التـي عـاش بهـا الحمـوي وقـد تمـت 

طباعـة الكتـاب وترجمتـه إلى عـدة لغـات. اسـتهل الحمـوي كتابـه بمقدمـة 

تتكلـم عـن مواضيـع مختلفـة تتقدمهـا الجغرافيـة. وذكـر في المقدمـة بعـض 

أعمال الجغرافيني الذيـن سـبقوه وفي نهايـة المقدمة أعطـى معلومات مفصلة 

عـن المعجـم. لقد تحدث الحمـوي في معجم البلدان عن النظريـات الجغرافية 

التـي تناولـت شـكل الأرض وأعتبرهـا كرويـة حيـث يخالـف هـذا الوصف رأي 

بعـض العلماء القدامـى الذيـن كانـوا ينفـون كرويـة الأرض نتيجـة لتفسير 

بعـض الآيـات القرآنيـة علما بأن جميع هـذه الآيات لا تشير إلى أن الأرض غير 

كرويـة. قـال تعـالى )وَالْرَضَْ فرَشَْـنَاهَا فنَِعْـمَ المَْهِدُونَ( الذاريـات/ 48. وهذه 
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الآيـة لا تنفـي كرويـة الأرض وقـد فسرهـا الإمـام الحافـظ ابن كثير رحمـه الله 

قائلا: فرشـناها؛ أي: جعلناها فراشـا للمخلوقات، وقال عن نعـم الماهدون: أي 

جعلناهـا مهـدا لأهلهـا. ففرشـت الأرض ومهدت لتكـون صالحة للعيـش عليها 

واللـه أعلم. 

معجم الأدباء

جمـع الحمـوي فيـه أخبـار الأدبـاء القدامـى إلى العصر الـذي عـاش فيـه 

ورتبهـم فيـه حسـب حـروف المعجم، وأشـار إلى من اشـتغل منهـم بالكتابة أو 

الوراقـة أو النسـخ أو الشـعر. ويعتبر الكتـاب موسـوعة ضخمـة للأدبـاء. لقـد 

ذكـر ياقـوت في »مقدمتـه« كتـب التراجـم الكثيرة التـي اسـتفاد منهـا، وتـدل 

القائمـة الكبيرة التـي ذكرهـا على أنـه علم مـن أعلام ومؤلفي الموسـوعات في 

التاريـخ. لقـد عـرف هـذا الكتـاب باسـم معجـم البلـدان رغـم أن الحمـوي لم 

يطلـق عليـه هذا الاسـم إنما أسماه »إرشـاد الأريـب إلى معرفة الأديـب«، لكن 

الاسـم الدخيـل غلب الاسـم الأصلي للكتاب. كان المسـتشرق والمبرش الإنكليزي 

داوود صموئيـل مرجليـوت هـو مـن أطلـق اسـم معجـم البلـدان على كتـاب 

ياقـوت وهـو أسـتاذ في جامعة أكسـفورد ونشر الكتـاب عـام 1907، ويظهر أن 

النسـخ المتداولـة هـي استنسـاخ مـن هـذه الطبعة.   

يتألـف الكتـاب من مقدمـة وفصلين وتراجـم الأدباء ويناقـش الفصل الأول 

فضـل الأدب وأهلـه وذم الجهـل بينما يناقش الفصل الثـاني فضيلة علم الأخبار 

ويليـه تراجـم الأدبـاء وهـم مرتبـون حسـب حـروف الهجـاء وبلـغ عددهـم 

1071. يرشح المؤلـف في المقدمـة حبـه للأدب والعلـم وأخبار العلماء والأدباء 

وقـد أشـار إلى عدد مـن الكتب والمصنفـات التي كانت موجـودة في زمانه مثل 

كتـاب أبي بكـر التاريخي وأبي سـعيد السيرافي وغيرهم. 

تميـزت كتـب ياقوت الحموي بالدقة والأمانة في النقل وكان كثير الاستشـهاد 

بالقـرآن الكريـم والسـنة النبوية العطـرة لدعم ما يصف أو يحلـل من ظواهر. 
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وكان الحمـوي يحـدد أولا الموقـع الـذي يريـد أن يكتـب عنـه حسـب خطـوط 

الطـول والعـرض ثـم يبني أهمية الموقع ويسرد تاريخ سـكانه وطبيعة المنطقة 

وكان يحـرص كثيرا على ذكـر النطق الصحيح والدقيق للأسماء. 

ديوانه الشعري 

لم يتوقـف الحمـوي عنـد حدود الجغرافيـة والتاريخ والخط إنمـا أولى جانبا 

مـن اهتماماتـه للشـعر، ونجـح في ذلـك وقـدم قصائـد رائعـة جمعـت بديوان 

شـعري جميل. وقد قيل إن الحموي يقول الشـعر ولكنه لا يمدح أحدا بشـعره 

أبـدا. وهنا بعـض الأبيات مـن قصائده: 

ـــوا ـــد بان ـــاب ق ـــك والأحب ـــاض دمع وبهتـــانإن غ زور  تدعـــي  مـــا  فـــكل 

خيالهـــم تنـــى  أو  تأنـــس  وقـــد خـــى منهـــم ربـــع وأوطـــانوكيـــف 

ـــأى ـــأوا فن ـــوم ن ـــن ق ـــه م ـــش الل وأغصـــانلا أوح أقـــار  النواظـــر  عـــن 

ــم ــر ظعنهـ ــؤادي إثـ ــار فـ ــاروا فسـ وبـــان جيـــش اصطبـــاري ســـاعة بانـــواسـ

وقال أيضا:

ـــت ـــري فأصبح ـــبت ده ـــذ ش ـــر لي م النكـــرات تنَّك مـــن  عنـــدي  معارفـــه 

النفـــس حنـــت صبابـــة بالعـــرات إذا ذكرتهـــا  العـــن  شـــؤون  وجـــادت 

حـــرات إلى أن أتى دهـــر يحســـن مـــا مـــى ذكـــره  مـــن  ويوســـعني 

خاتمة

رغـم أن الحمـوي عاش حياة متقلبة ولم يسـتقر في مـكان لفترة طويلة، لكنه 

تـرك بصمات خالدة في مجـالات متنوعـة كالجغرافية والأدب والشـعر والتاريخ 

وغيرهـا. وقيـل إن الحمـوي منـح كتبـه كوقـف في أحـد المسـاجد وأنـه سـلمها 

لصديقـه الشـيخ عـز الدين أبي الحسـن عيل بن الأثير- المـؤرخ وصاحب كتاب 

الكامـل في التاريـخ - رحمهما اللـه تعـالى، فحملها إلى مسـجد الزيـدي ببغداد. 

وكان النـاس يذكـرون الحمـوي ويثنون عليـه بالخير ويذكرون فضلـه وأدبه بعد 

موتـه. تـوفي، رحمـه اللـه تعـالى، في مدينة حلب السـورية سـنة 1223م.  .
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ابن زريق البغدادي

حياته ونسبه 

هو أبو الحسن علي بـن زريـق البغـدادي، ولد في العصر العباسي ولم يذكر 

بالفقر  أصيب  كثيرا.  يحبها  وكان  عمه،  ابنة  من  تزوج  لولادته.  دقيق  تاريخ 

الشديد نهاية حياته وكان يعاني من ضيق العيش، فقرر ذات يوم أن يتوجه إلى 

به زوجته وحاولت  المرير. تشبثت  الواقع  لعله يستطيع تغيير ذلك  الأندلس 

التي تفصلها  البقاء لكي يتجنب مخاطر السفر إلى الأندلس،  منعه ودعته إلى 

مسافات شاسعة عن بغداد، لكنها لم تستطع إلى ذلك سبيلا.

سـمي البغـدادي بشـاعر القصيـدة الواحـدة لأنـه لم تـدون لـه سـوى هذه 

القصيـدة ولم نسـمع أنـه كتـب غيرهـا. وشـعراء القصيـدة الواحـدة هـم ثلاثة: 

ابـن زريـق والمنخـل اليشـكري صاحـب قصيـدة »فتـاة الخـدر« ودوقلـة بـن 

العبـد المنبجـي صاحـب القصيـدة »الدعديـة«. 

 

السفر إلى الأندلس 

لم يصـغ ابـن زريـق لنصح زوجته التـي كانت تخاف عليه مـن عواقب تلك 

الرحلـة وتوجـه إلى الأندلـس قاصـدا الأمير أبي الخير عبد الرحمـن الأندلسي في 

الأندلـس حتـى يمدحـه ويحصـل على أعطياتـه. عندمـا التقـى به الأمير عرف 

مقصـده فـأراد أن يختبره إذا مـا كان همـه فقـط الحصـول على المـال أم هـو 

متعفـف ويـرضى باليسير لـذا أعطـاه أعطيـة زهيـدة، فأصابـه الحزن الشـديد 

لأنـه تـرك زوجته وقطـع المسـافات الطويلة ليتفاجـأ بعدها بعطـاء زهيد. قال 

البغـدادي: إنـا للـه وإنـا إليـه راجعـون، لقـد هجـرت الأهـل وقطعـت البراري 

والبحـار لأحصـل على هـذا العطاء الزهيد. أعتـل بعدها ومـات في الخان الذي 

حـل بـه أول وصولـه إلى الأندلس. 
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شـغل عنه الأمير الأندلسي أياما ثم سـأل عنه فخرج هو ومن معه يطلبونه 

حتـى انتهـوا إلى الخـان، فسـألوا عنـه صاحـب الخـان فقـال: كان في الخـان ولم 

أبصره منـذ أمـس، فذهبـوا نحـو غرفتـه ودفعـوا البـاب فوجـدوه ميتـا وعنـد 

رأسـه رقعـة مكتـوب عليهـا قصيدتـه الشـهيرة. قـال الأمير بعـد قـراءة الأبيات: 

وددت أن هـذا الرجـل حـي حتـى أشـاطره نصـف مـالي. ويذكـر أن الأمير قـد 

عـرف مكانـه الـذي كان يعيـش بـه في بغداد فأرسـل لأهله خمسـة آلاف دينار 

وحمـل إليهـم خبر وفاتـه. تسـمى قصيدتـه عينيـة ابن زريـق وتسـمى فراقية 

ابـن زريـق لأنهـا تتحـدث عـن الفراق وتسـمى يتيمة ابـن زريق لأنـه لم يدون 

لـه غير هـذه القصيـدة التي قـال فيها:  

يولعـــه العـــذل  فـــإن  تعذليـــه  ـــمعهلا  ـــس يس ـــن لي ـــا ولك ـــت حق ـــد قل ق

أضربـــه حـــدا  نصحـــه  في  ـــهجـــاوزت  ـــح ينفع ـــدرت أن النص ـــث ق ـــن حي م

مـــن عذلـــه فهـــو مضنـــى القلـــب موجعـــهفاســـتعملي الرفـــق في تأنيبـــه بـــدلا

ــه ــب يحملـ ــا بالخطـ ــد كان مضطلعـ فضيقـــت بخطـــوب الدهـــر أضلعـــهقـ

مـــن النـــوى كل يـــوم مـــا يروعـــهيكفيـــه مـــن لوعـــة التشـــتيت أن لـــه

وأزعجـــه إلا  ســـفر  مـــن  آب  يزمعـــهمـــا  بالعـــزم  ســـفر  إلى  رأي 

ومرتحـــل حـــل  في  هـــو  يذرعـــهكأنمـــا  اللـــه  بفضـــاء  مـــوكل 

غنـــى الرحيـــل  في  أراه  الزمـــان  ولـــو إلى الســـند أضحـــى وهـــو يزمعـــهإذا 

تجشـــمه أن  إلا  المطامـــع  للـــرزق كـــدا وكـــم ممـــن يودعـــهتـــأبى 

توصلـــه الإنســـان  مجاهـــدة  تقطعـــهومـــا  الإنســـان  دعـــة  ولا  رزقـــا 

ــم ــق رزقهـ ــن الخلـ ــه بـ ــد وزع اللـ لم يخلـــق اللـــه مـــن خلـــق يضيعـــهقـ

ــرى ــت تـ ــا فلسـ ــوا حرصـ ــم كلفـ الغايـــات تقنعـــهلكنهـ مســـرزقا وســـوى 

يصرعـــهوالحـــرص في الـــرزق والأرزاق قد قســـمت المـــرء  بغـــي  إن  ألا  بغـــي 

إرثـــا ويمنعـــه مـــن حيـــث يطمعـــهوالدهـــر يعطـــي الفتـــى مـــن حيـــث يمنعه

جنايتـــه في  عـــذري  أوســـع  يوســـعهإني  لا  وجرمـــي  عنـــه  بالبـــن 

ـــه ـــد فرقت ـــي بع ـــه خ ـــن وج ـــت م أجرعـــهاعتض مـــا  منهـــا  أجـــرع  كأســـا 

ــه كـــم قائـــل لي ذقـــت البـــن قلـــت لـــه ــت أدفعـ ــي لسـ ــه ذنبـ ــب واللـ الذنـ

أجمعـــه الرشـــد  فـــكان  أقمـــت  ــهألا  ــد اتبعـ ــان الرشـ ــوم بـ ــي يـ ــو أننـ لـ

وأنفقهـــا أيامـــي  لأقطـــع  تقطعـــهإني  قلبـــي  في  منـــه  بحـــرة 

لـــه بـــت  النـــوام  هجـــع  إذا  بلوعـــة منـــه ليـــي لســـت أهجعـــهبمـــن 

وكـــذا مضجـــع  لجنبـــي  يطمـــن  لا يطمـــن لـــه مـــذ بنـــت مضجعـــهلا 
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ـــي ـــت أحســـب أن الدهـــر يفجعن ـــا كن تفجعـــهم الأيـــام  بي  أن  ولا  بـــه 

ــا بيـــد وتمنعـــهحتـــى جـــرى البـــن فيـــا بيننـ حظـــي  تمنعنـــي  عـــراء 

ــهقـــد كنـــت مـــن ريـــب دهـــري جازعـــا فرقا ــت أجزعـ ــد كنـ ــذي قـ ــم أوق الـ فلـ

جولة أدبية في قصيدته 

لقـد أورثـت هـذه القصيـدة صاحبهـا، ابـن زريـق، شـهرة كبيرة ولولاهـا لم 

يعـرف أحد قصته ولم يدون اسـمه في دواويـن التاريخ والأدب. وتنبض قصيدته 

برقـة التعبير وصـدق العاطفـة والمشـاعر وتبني أنـه شـاعر مجيـد لمـا تحتويه 

مـن الصـور وقـوة السـبك. تبلـغ أبيـات القصيـدة قرابـة الأربعين ويظهـر فيها 

حنينـه إلى الوطـن والديـار والأهـل، كما في الأبيـات التالية:

بالكـــرخ مـــن فلـــك الأزرار مطلعـــه اســـتودع اللـــه في بغـــداد لي قمـــرا

يودعنـــي لـــو  وبـــودي  أودعـــهودعتـــه  لا  وأني  الحيـــاة  صفـــو 

وأدمعـــه          وكـــم تشـــبث بي يـــوم الرحيـــل ضحـــى مســـتهلات  وأدمعـــي 

أرقعـــهلا أكـــذب اللـــه ثـــوب الصـــر منخـــرق لكـــن  بفرقتـــه  عنـــي 

إضافـة إلى حنني الشـاعر لوطنـه، تبني القصيـدة مـرارة العيـش التـي كان 

يعانيهـا ويظهـر ندمـه لعـدم الإصغـاء لزوجتـه عندمـا حاولـت أن تثنيـه عـن 

السـفر إلى الأندلـس، لكنـه نـدم بعـد فـوات الأوان، لـذا قـال في يتيمتـه:

ــه ــت منزلـ ــن أصبحـ ــه مـ ــة اللـ وجـــاد غيـــث عـــى مغنـــاك يمرعـــهفي ذمـ

يضيعـــه لا  عهـــد  لي  عنـــده  لـــه عهـــد صـــدق لا أضيعـــهمـــن  كـــا 

وإذا ذكـــره  قلبـــي  يصـــدع  جـــرى عـــى قلبـــه ذكـــري يصدعـــهومـــن 

يمتعنـــي لا  دهـــر  عـــى  يمتعـــهلأصـــرن  حـــال  في  بي  ولا  بـــه 

ــا فأضيـــق الأمـــر إن فكـــرت أوســـعهعلـــا بـــأن اصطبـــاري معقـــب فرجـ

ــا ــالي التـــي أضنـــت بفرقتنـ ــهعـــى الليـ ــا وتجمعـ ــتجمعني يومـ ــمي سـ جسـ

منيتـــه منـــا  أحـــدا  تغـــل  فـــا الـــذي بقضـــاء اللـــه يصنعـــهوإن 
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وتشير القصيـدة أيضـا إلى أنـه كان ميسـور الحـال ذات يـوم خلاف نهايـة 

حياتـه التـي اتسـمت بالفقـر، قال: 

ــته ــن سياسـ ــم أحسـ ــكا فلـ ــت ملـ وكل مـــن لا يســـوس الملـــك يخلعـــهرزقـ

ينزعـــهومـــن غـــدا لابســـا ثـــوب النعيـــم بـــا اللـــه  فـــإن  عليـــه  شـــكر 

الخاتمة 

كانـت حيـاة ابـن زريق تتقلـب به من يسر الحـال إلى العسر إلى أن انتهى 

بـه المطـاف متوفيـا في بلاد الأندلس بعيدا عـن وطنه وأهله. تـوفي، رحمه الله، 

سـنة 420 ه/ 1029 م. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسـلمين والمسـلمات 

الأحيـاء منهم والأموات.  
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الفصل السادس

عصر الدول المتتابعة

)العصر المملوكي(
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لم تتسـم هذه الفترة الزمنية بالاسـتقرار السياسي فقد كانت تسقط دويلات 

وتقـوم أخـرى مـا بني الحين والآخـر، وذلك بعد تفـكك الخلافة العباسـية. وقد 

تعـددت الممالـك والدويلات وتعاقـب الحـكام على كثير منهـا كحـكام العهد 

الزنيك والأيـوبي والمملوكي وكذلك العهـد العثماني. 

أمـا مـن الناحيـة الأدبيـة، فلـم تختلـف موضوعـات الشـعر في هـذا العصر 

السـابقة مـن مـدح وهجـاء وفخـر وغـزل ورثـاء  العصـور  عـن موضوعـات 

ووصـف وشـكوى ومـا إلى ذلك. وكان عدد الشـعراء كبير في هـذه الفترة لكنهم 

لم يتميـزوا بالجزالـة والجـودة التـي تميـز بهـا شـعراء العصـور السـالفة فـكان 

الشـعراء المجيـدون قلـة قليلـة. 

ومـن بني الشـخصيات والحـكام الذيـن كانـوا يعتنـون بالشـعر والشـعراء 

آنـذاك صلاح الديـن الأيـوبي وبعـض خلفـاءه ومن ثم سـار المماليـك على هذا 

النهـج. وكان مـن بني الشـعراء الذيـن تميـزوا في العصر المملوكي شـهاب الدين 

محمـود الحلبـي وابـن الـوردي عمـر بـن مظفـر بـن عمـر بـن أبي الفـوارس 

المعري.  البكـري 
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المغول
المغول ما بين الانتصارات السريعة والسقوط الخاطف

والسريـع  الكبير  الانتشـار  عـن  اللـه،  شـاء  إن  الجـزء،  هـذا  في  نتحـدث 

للإمبراطوريـة المغوليـة التـي انترشت كالنـار في الهشـيم، وسـنلقي الضـوء على 

سـقوطها المـدوي في بلاد الشـام. وسـنتناول أيضـا الحديـث عـن الأدب وكيف 

صـور الأدبـاء هـذه المرحلـة العصيبـة على المسـلمين التـي كانـت مـن أسـوأ 

المراحـل في تاريـخ الأمـة، ولكـن مع ذلـك، رب ضارة نافعة، وكذلـك ليقضي الله 

أمـرا كان مفعـولا، ومـا حـدث ذلـك إلا بتقديـر العزيـز الحكيـم. سـنبين أيضـا 

كيـف انقلبـت هـذه النقمـة إلى نعمـة، بـل وسـاهمت في نرش الإسلام وعـز 

المسـلمين فيما بعـد. وسـنتحدث عن شـاعر مملوكي كبير عاصر الغـزو المغولي 

وهزيمتهـم النكـراء.  

ولادة الإمبراطورية المغولية

ظهـر المغـول على مسرح أحـداث التاريـخ العالمي أواخـر القـرن 6ه/12م  

خلال  منغوليـا،  الأصيل،  موطنهـم  حـدود  خـارج  عالميـة  كقـوة  بـرزوا،  ثـم 

العقديـن الأول والثـاني مـن القـرن 7ه/13م. وقـد اسـتطاعوا أن يؤسسـوا أكبر 

إمبراطوريـة عالميـة عرفتهـا البشريـة في أقصر مـدة، وهـي أكبر إمبراطوريـة 

مـن حيـث الرقعـة، أي ككتلـة واحـدة، إذ أن الإمبراطوريـة البريطانيـة كانـت 

أكبر منهـا مسـاحة ولكـن تفصل بني أجزائهـا محيطـات وبحار كثيرة. تكونت 

إمبراطورتيهـم الواسـعة والمتراميـة الأطـراف خلال ثلاثـة عقـود وامتـدت مـن 

الجـزر اليابانيـة والمحيـط الهـادي شرقـا إلى قلـب القـارة الأوربيـة غربـا، ومـن 

سـيبريا وبحـر البلطيـق شمالا إلى الحـدود الشمالية للجزيـرة العربيـة وبلاد 

الشـام وفلسـطين جنوبـا. 
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المغول والتتار  

نسـتطيع القـول إن التتـار مغـول وليـس المغـول تتـارا، لأن التتـار فـرع من 

المغـول، والأصـل هـم المغـول. ويتكـون المغـول مـن عـدد مـن القبائـل بينهـا 

قبائـل تركيـة وقبائـل تتاريـة وكانـت ديانتهـم وثنية يعبدون الشـمس وأشـياء 

أخـرى مسـتوحاة مـن الطبيعـة، وتمسى ديانتهـم الشمانية، لكـن لم تسـتطع 

تعاليـم ديانتهـم الصمـود في وجـه الديانـات الأخـرى كالإسلامية والمسـيحية. 

غزو الشرق وتدمير بغداد 

بـدأ المـد المغـولي التوسـع نحـو الرشق في عهـد جنكيـز خـان، وبـدأ يفكـر 

في إسـقاط الخلافـة العباسـية في بغـداد نتيجـة بعـض المشـاكل التـي حصلـت 

مـع الدولـة الخوارزميـة. وكان جنكيـز خـان يـدرك صعوبـة إسـقاط الخلافة في 

بغـداد، ولكـن ليـس لقوة دولـة الخلافـة، التي كانـت مفككة وجيشـها هزيل، 

بـل لبعـد المسـافة بني الصين والعـراق. لذا قرر جنكيـز خان بنـاء قواعد أقرب 

إلى بغـداد، في أفغانسـتان، لتأمني خطـوط الإمـداد، ومـن ثـم الانقضـاض على 

الدولـة الخوارزميـة، التـي كانـت تعـاني أيضا مـن العديد من المشـاكل، والقلاع 

الإسماعيلية التـي كانـت تتواجـد في بعـض مناطق إيـران ومناطـق أخرى.  

لقـد كان هنـاك عـدة عوامـل دفعـت المغـول للتوجـه نحـو بلاد المسـلمين، 

وكان أبرزهـا اعتـداء بعـض رجـال الدولـة الخوارزميـة على تجار مغـول بحجة 

أنهـم جواسـيس وحاول جنكيـز خان أن يعالج المشـكلة بالحكمـة، لكن تعنت 

الخوارزميني حـال دون ذلـك. ويعـود نسـب الخوارزميـون إلى عوائـل تركيـة 

المغـول لا  إيـران، وكان  مسـلمة، وحكمـوا أجـزاء واسـعة مـن آسـيا وغـرب 

يسـتطيعون الوصـول إلى بغـداد إلا بعـد القضـاء على هذه الدولة. شـن المغول 

حملـة كبيرة على الدولـة الخوارزمية المنهكـة وبـدأت مدنها تتسـاقط واحدة 

تلـو الأخـرى واسـتولوا على بخارا سـنة 616هــ/1219م. 

تـوفي جنكيـز خـان عـام 1226م، وانتخـب أوكتاي خانـا أعظم للمغـول، أي 

حاكما جديـدا، وكان مولعـا بالرشب واللهو إلى أن توفي سـنة 639هــ/1241م. 
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اضطربـت أحـوال الدولـة المغوليـة بعـد وفـات أوكتـاي، ووقـع خلاف حـول 

خليفتـه، إلى أن تـولى العـرش كيـوك خـان، خانـا أعظـم للمغـول عـام 644ه/ 

1246 م، ولكنـه لم يعـش طويلا ومات سـنة 647هــ/1249م، واختير منكو خانا 

أعظم.

عـام  المغـول  عاصمـة  قراقـورم  مـن  جيشـه  رأس  على  هولاكـو  خـرج 

651هــ/1253م، وأعـد السـفن لعبـور الأنهـار الكبيرة، كما قام الأمـراء في تلك 

النواحـي بحشـد أعـداد كبيرة مـن الجنـد للانضمام إلى جيـش هولاكـو. وفي 

شـهر شـعبان سـنة 653هــ/1255م وصـل جيش هولاكـو إلى سـمرقند، وأمضى 

بهـا أربعني يومـا ثـم توجـه إلى مدينـة كـش، وهنـاك التحـق بـه كافـة الأمراء 

والأعيـان في خراسـان وأعلنـوا خضوعهـم وقدمـوا هداياهـم لـه وأقـام بهـذه 

المدينـة قرابـة شـهر وجـه خلالـه عـدة رسـائل إلى الملـوك والسلاطين في البلاد 

المجـاورة وطلـب منهم مسـاعدته في تحطيم قلاع الإسماعيلية والقضاء عليهم. 

وفي مقابـل ذلـك تعهـد لهـم بـأن يبقيهم على ولاياتهـم ولا يتعرض لهم بسـوء، 

وهددهـم بـأن امتناعهـم عـن مسـاعدته يجرهـم إلى الهلاك وأنه سـينزل بهم 

ما ينـزل بالإسماعيلية.

اسـتولى المغـول على الدولـة الخوارزمية وبـات الطريق مفتوحـا أمامهم نحو 

الغـرب، وتـولى القيـادة في هـذه الجبهـة هولاكـو الـذي تلقـى دعما كبيرا مـن 

الخـان الأعظـم منكـو. وكان هولاكـو قـد اجتـاح القلاع الإسماعيلية أيضـا. بعد 

القضـاء على الدولـة الخوارزميـة، بـدأ بتحقيـق هدفه الثـاني في اسـقاط الخلافة 

العباسـة المتهالكـة. توجـه هولاكـو نحـو بغـداد عـام 655ه/ 1257م، وجـرت 

مراسـلة بني هولاكـو والخليفـة العبـاسي المعتصـم باللـه لكـن رسـائل الخليفـة 

كانـت تحمـل نبرة من التحـدي، رغم الوضـع البائـس للدولة، بل هـدد الخليفة 

هولاكـو رغـم أن جيـش الخليفـة لا يتجـاوز عـدده عرشة آلاف مقاتـل، بينما 

تجـاوز عديـد جيـش المغـول المائة وخمسني ألفـا، كما ذكـر ابن كثير في البداية 

والنهايـة. لـذا كان هولاكـو حاقدا على بغـداد ودمرها أكثر مـن غيرها من المدن، 
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بـل وقتـل الخليـف العبـاسي رغـم أن مستشـاريه وحاشـيته نصحـوه ألا يفعل.

اجتـاح هولاكـو بغـداد عـام 656ه/ 1258م، وأصـدر أمـرا باسـتباحة بغداد 

فانترش الدمـار والخـراب والسـلب والحـرق في كافة أرجائها، وربمـا حدث ذلك 

لأن هولاكـو، عليـه مـن اللـه مـا يسـتحق، كان غاضبـا جـدا مـن الخليفـة. وقد 

هدمـوا المسـاجد والقصـور وسرقـوا محتوياتهـا، وقتـل في تلـك الفرتة العصيبة 

التـي لم تتجـاوز 40 يومـا أكثر مـن 800 ألف شـخص ويرى بعـض المؤرخين أن 

عـدد القتلى قـد تجـاوز ذلـك بكثير. وبعـد مـرور الأربعني يومـا أمـر هولاكو 

بقتـل الخليفـة المعتصم بالله. ولم تسـلم المراكز الثقافية مـن المغول فقد أتلف 

المغـول مكتبـة بغـداد التـي كانـت أفضل وأضخـم مكتبة على وجـه الأرض، بل 

وألقـوا بـآلاف الكتـب في نهـر دجلـة حتـى أصبح لـون مياهه يميل إلى السـواد.  

بعـد أربعني يومـا من الخـراب، أعلن هولاكو الأمـان وكان قـد أختبأ الكثير 

مـن النـاس، ممـن سـلموا من القتـل، في الكهـوف ومجاريـر الصرف حتى قال 

بعـض المؤرخني إن كثيرا مـن الناس لم يعـرف بعضهم بعضا عندمـا خرجوا من 

أماكـن اختبائهم لأن أشـكالهم تغيرت تماما من الجوع والهول الذي شـاهدوه. 

وانترشت الأمـراض والأوبئـة بني النـاس أيضـا. شـكل هولاكو وقتـذاك حكومة 

سـميت الحكومـة الإيلخانيـة بالعراق، وقـد أبقى هولاكو بعض كبـار الموظفين 

في الدولـة في مناصبهم. 

لقـد كان لسـقوط بغـداد وقعـا مهـولا على العـالم الإسلامي، فسـار حـكام 

بعـض الدويلات الضعيفـة إلى هولاكـو ليعلنـوا الـولاء، كي يبقيهـم في مناصبهم 

خصوصـا حاكم الموصل وسلاطين سلاجقة الـروم، وعندها أصبحـت الكثير من 

المـدن جـزءا مـن الإمبراطوريـة المغوليـة دون أن يغزوهـا هولاكو.  

القائد قطز

بـرز في تلـك الأيـام نجـم القائـد قطز، وهـو الملـك المظفر قطـز محمود بن 

خـوارزم شـاه، مـن أصـول مملوكيـة وهـو بطـل وقائـد ومخطـط معركـة عني 
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جالـوت، وقاهـر المغـول الذيـن لم تقـم لهم قائمة في الشـام بعـده. ويعتبر أحد 

أهـم ملـوك مصر على الإطلاق، رغـم أن حكمه لم يسـتمر أكثر من سـنة، لأنه 

اغتيـل بعـد معركـة عين جالـوت بقرتة وجيزة. 

كان قطز أحد أولئك الذين أسرهم التتار، وأطلقوا عليه اسما مغوليا وهو 

علامات  أظفاره،  نعومة  مذ  عليه،  تبدو  وكانت  الشرس،  الكلب  وتعني  قطز، 

القوة والبأس، وهو من أسرة ملكية أيضا، وهي أسرة خوارزم شاه. باعه التتار 

في أسواق الرقيق في دمشق واشتراه أحد الأيوبيين، وجاء به إلى مصر، ثم انتقل 

من سيد إلى آخر حتى وصل في النهاية إلى الملك المعز عز الدين أيبك ليصبح 

أكبر قادته فيما بعد. تربى قطز تربية إسلامية عسكرية، وتربى على الثقة بالله، 

والثقة بالدين، والثقة بالنفس التي كان لها أثرا كبيرا في حياته، رحمه الله.

وصل قطز إلى الحكم، بعد أن آل عرش مصر إلى طفل صغير، وهو نور الدين 

أيبك، بعد موت أبيه عز الدين أيبك، وكان السلطان الطفل مشغولا باللهو عن 

أمور الحكم. وكان بعض أمراء المماليك يستغلون ذلك للتدخل في أمور الحكم، 

فقام بعزله بعد موافقة العلماء، وأعلن نفسه سلطانا على مصر.

معركة عين جالوت -والانكسار السريع للمغول

وصـل رسـل هولاكـو إلى دمشـق سـنة 658ه/ 1260م، وذلـك بعـد سـقوط 

حلـب، وكانـوا يحملـون فرمانـا »مرسـوما« أمـن فيـه هولاكـو المدينـة وأهلهـا 

مقابـل تسـليمها، وكان ينـوي هولاكـو السـيطرة على الشـام ليفتـح الطريـق 

تجـاه دولـة المماليـك في مصر التـي كانـت إحـدى أقـوى الدويلات التابعـة 

للخلافـة العباسـية. وتسـلم القيـادة في مصر خلال تلـك الأيـام القائـد قطـز 

وعمـل على مواجهـة المـد المغـولي. جمـع القائـد قطـز الأمـراء وكبـار العلماء 

والقـادة، وحـرص على التواصـل مـع الدولـة الأيوبيـة التـي تسـيطر على بعض 

المـدن في الشـام، لكنهـم لم يسـتجيبوا لـه، وكان نـاصر يوسـف الأيـوبي يحكـم 

دمشـق وحلـب التـي خضعـت للمغـول في العـام ذاتـه.
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أرسـل هولاكـو رسـالة فيهـا الكثير مـن التهديد والوعيـد للقائد قطـز، لكن 

قطـزا قتـل سـفراء هولاكـو وعلـق رؤوسـهم على أحد أبـواب القاهرة، يسـمى 

بـاب زويلـة، وتـرك أحـد الرسـل حتـى ينقـل خبرهـم إلى هولاكـو. وكان القائد 

قطـز يسـتعد للحـرب اسـتعدادا جيـدا أثناء ذلـك، لأن قتلـه الرسـل كان إيذانا 

بهـا. وشـكل القائـد قطـز مجلس شـورى حـربي وأعلن الجهـاد والنفير العام في 

الولايـات التـي كانـت تتبـع الدولـة المملوكية. 

اتبـع القائد قطز اسرتاتيجية جديـدة ضد المغول، وذلك مـن خلال الخروج 

إليهـم عكـس مـا حصـل في الدويلات الإسلامية التـي اجتاحهـا المغـول حيـث 

كانـوا يتحصنـون داخلهـا. اختـار منطقـة عني جالـوت للمعركـة الفاصلـة، في 

فلسـطين، وهـي منطقـة تقـع بين جبلين ففكـر القائد قطز الاسـتفادة من أرض 

المعركـة مـن خلال الرمـاة الذيـن يمكـن لهـم أن يعـدو الكمائـن على الجبـال 

المطلـة على أرض المعركـة. واختيـار هـذا المـكان يعطـي أيضـا فرصـة للجنـود 

الذيـن هربـوا مـن مناطـق عـدة في بلاد الشـام خوفا مـن المغول حتى يتسـنى 

لـه تجميعهـم في منطقـة عني جالـوت. تحركت جيـوش القائد قطـز نحو أرض 

المعركـة وتحـدث في الجنـود قائلا: أيهـا المسـلمون قـد سـمعتم مـا جـرى من 

أهـل الأقاليـم مـن القتل والسـبي والحرق، ومـا منكم أحد إلا ولـه مال وحريم 

وأولاد، وقـد علمتـم أن أيـدي التتـار تحكمـت في الشـام وقد أوهنـوا قوى دين 

الإسلام، وقـد لحقنـي على نصرة دين الإسلام الحميـة، فيجب عليكـم يا عباد 

اللـه القيـام في جهـاد أعـداء اللـه حـق القيـام، يـا قوم جاهـدوا في اللـه بصدق 

النيـة تجارتكـم رابحـة وأنـا واحد منكـم، وها أنا وأنتم بين يـدي رب لا ينام ولا 

يفوتـه فائـت ولا يهـرب منه هـارب. فضج الأمـراء بالبكاء وتقاسـموا على أنهم 

لا بقـاء لهـم في الدنيـا إلى أن تنكشـف هـذه الغمة. 
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معركة غزة 

تحركـت طلائـع الجيـش المملـوكي بقيـادة الأمير ركـن الديـن بيبرس نحـو 

فلسـطين، وحقـق الجيـش انتصـارا كبيرا على الحاميـة المغولية في غـزة. وبعد 

هـذه المعركـة الصغيرة، التـي كانـت أول معركـة ينتصر بهـا المسـلمون على 

صفوفهـم  ترتيـب  يسـتطيعون  مازالـوا  المسـلمين  أن  المغـول  أدرك  المغـول، 

ويتحركـوا مـن خلال خطـط محكمـة. وكان لهـذه الغـزوة أثـر إيجـابي على 

مقاتيل الجيـش المسـلم، وكانـت دافعـا لهـم كي يتقدمـوا نحـو عني جالـوت.  

أخبار  ليستطلع  الكشافة  من  وفرقة  بيبرس  الدين  ركن  قطز  القائد  أرسل 

العدو. وبدأت اشتباكات صغيرة بين طلائع الجيش المسلم والمغول في 25 رمضان 

من سنة 658ه /1260م. كان الجيش المغولي بقيادة كبتغا، وهو قائد مقدام 

إلى حد التهور، ولكن القائد قطز أعد خطة محكمة للإيقاع بالمغول في سهل 

عين جالوت وذلك من خلال إخفاء قسم كبير من جيش المسلمين بين الجبال 

وخلف التلال القريبة وذلك ليشجع الجيش المغولي على دخول الموقع أو ما 

يعرف بالمصطلحات العسكرية ڊ »عنق الزجاجة« الذي أرد القائد قطز، رحمه 

الله، أن يحصرهم به، فتم له ذلك بتوفيق من الله سبحانه.  

ثـم  طاحنـة  مواجهـات  وجـرت  الشـمس  طلـوع  بعـد  الجمعـان  التقـى 

اضطربـت ميسرة جيـش المسـلمين وكادت أن تنكسر فحمـل الملـك المظفـر 

قطـز بنفسـه ومجموعـة مـن عسـاكره حتـى ثبت الميسرة، ثـم اقتحـم القتال 

وألقـى خوذتـه وكان يصرخ بأعلى صوته »واإسلاماه، اللهم انصر عبدك قطز 

على التتـار« فأيـده اللـه وثبـت أقـدام المسـلمين وبـدأت علامات النصر تلوح 

بعـد سـاعات قليلـة وأنكسر بعدها جيش المغـول كسرا لا جبران بعـده، وغنم 

المسـلمون بعـد هـذه المعركـة غنائـم عظيمة وكسرت أيضا الحاجـز النفسي في 

قتـال المغـول الذيـن اسـتمرت هزائمهم بعد هـذه المعركة الفاصلـة، حيث قتل 

فيهـا أعـدادا هائلـة منهـم بمـا في ذلـك قائدهـم كبتغا.
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لم يتوقـف الجيـش المسـلم عنـد عني جالـوت، بـل واصـل مطـاردة المغـول 

مـن مـكان إلى آخـر إلى أن تـم تحريـر الشـام في وقـت قيـاسي. وهكـذا كانـت 

هزيمـة المغـول سريعـة مثلما كانـت انتصاراتهـم في البدايـة وقـد حاولـوا عدة 

مـرات احتلال مـدن في الشـام بعـد عني جالـوت لكنهـم فشـلوا رغـم أنهـم 

اسـتطاعوا دخـول بعـض المـدن ولكنهم لم يسـتطيعوا الصمود فيهـا بعد معركة 

جالوت.   عني 

نـزل خبر هزيمـة المغـول على هولاكـو كالصاعقـة، وحـاول تعويـض تلـك 

الخسـارة لكنـه فشـل، وأخـزاه اللـه، إذ أرسـل حملة جديـدة إلى الشـام وباءت 

بالفشـل أيضـا، وهلـك سـنة 663ه/1265م. 

عين جالوت في الأدب - شهاب الدين الحلبي

سـنتحدث في هـذا الجـزء، إن شـاء اللـه، عـن شـاعر وأديـب عـاصر هـذه 

الأحـداث الجسـيمة التـي مـرت بالأمـة خلال الغـزو المغـولي وكذلـك هزيمـة 

المغـول في عني جالـوت. إنـه شـهاب الدين محمـود الحلبـي وهو أحد شـعراء 

العصر المملـوكي، ممـن أتقنـوا وأجـادوا الشـعر وفنـون اللغـة وقـد بـدى ذلك 

جليـا في شـعره. ولـد سـنة 644ه/ 1247م في مدينـة حلـب. وانتقـل مـع والده 

إلى دمشـق وهـو في سـن العـاشرة. درس على يد عـدد من العلماء واشـتغل في 

الفقـه وأجـاد علـوم اللغـة العربيـة. وتـولى كتابـة السر في مدينة دمشـق نحو 

ثمـان سـنين قبـل وفاتـه. لقـد روى وحدث عنـه الذهبـي، وقال عنه إنه حسـن 

المجـاورة ولـه كثير مـن الفضائل. مدح الحلبـي الظاهر بيبرس، وهـو أحد قادة 

هـذه المعركـة، قائلا: 
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الاقـــدارسر حيـــث شـــئت لـــك المهيمـــن جـــار مـــرادك  فطـــوع  واحكـــم 

أظهرتـــه الـــذي  للديـــن  يبـــق  ثـــارلم  الأعـــادي  عنـــد  ركنـــه  يـــا 

وحركـــت الـــرؤوس  تراقصـــت  الأوتـــارلمـــا  قســـيك  مطربـــات  مـــن 

الأنهـــارحملتـــك أمـــواج الفـــرات ومـــن رأى تقلـــه  ســـواك  بحـــرا 

والاطيـــارشـــكرت مســـاعيك المعاقـــل والـــورى والآســـاد  والـــرب 

حميتهـــم وهـــؤلاء  منعـــت  الإيســـارهـــذي  ذا  وعـــم  تلـــك  وســـقيت 

وقـال يمـدح الرسـول، صلى الله عليه وسـلم، وكان هذا أكثر شيء اشـتهر به 

والأكثر شـيوعا في ديوانه: 

علـــت بملتـــه فـــوق الـــورى الرتـــبمحمـــد ســـيد الســـادات أكـــرم مـــن

والكـــــتبمحمـــد المصطفـــى الهـــادي الـــذي شـــهدت اللـــه  أنبيـــاء  ببعثـــه 

ـــبومـــن بـــه طهـــر البيـــت الحـــرام وقـــد ـــان والنص ـــة الأوث ـــى الكعب ـــت ع عل

ــده ــوم مولـ ــوان كـــرى يـ ــق إيـ مـــن فوقـــه وخبـــا مـــن نـــاره اللهـــبوانشـ

مـــن أجلـــه وتهـــاوت نحوهـــا الشـــهبوالجـــن صـــدت عـــن الســـمع الـــذي صعدت

تظللـــه كانـــت  إذ  الغمامـــة  عجـــبوفي  كلــــه  مـــرأى  توجـــه  أنى 

مائلـــة الجـــو  في  خيمـــة  طنـــبكأنهـــا  ولا  فيـــه  عمـــد  لهـــا  ومـــا 

ويشير إلى أنـه مهما قـال لا يسـتطيع أن يعبر عـن المـدح الـذي يسـتحقه 

رسـول اللـه، صلى اللـه عليـه وسـلم، فيقول: 

أقـــول وقـــولي فيـــه ذو حصر والخطــبمـــاذا  الأشــعار  أوصافــه  ودون 

تـوفي، رحمـه اللـه، ليلـة السـبت 22 شـعبان سـنة 725ه/ 1325م، ببيتـه 

وشـيعه أعيـان الدولـة. وحضر الصلاة عليه نائب السـلطنة، ودفن في دمشـق. 
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المغول: القاهرة عاصمة الخلافة الإسلامية

دخول الإسلام إلى عرين الإمبراطورية المغولية  

نواصل، إن شاء الله، الحديث عن الإمبراطورية المغولية وأثرها على العالم 

الإسلامي وكيفية تحول المغول من شعب همجي لا يعرف إلا الدمار والخراب 

إلى شعب متحضر ومسلم يدعو إلى الإسلام، بل وأصبحوا من الفاتحين إذ أدخلوا 

الإسلام إلى بقاع من الأرض لم يدخلها من قبل، خصوصا في مناطق الصين والشرق 

الأقصى. وسنتحدث أيضا عن شاعر وأديب جديد هو ابن الوردي الذي عاصر 

بعض هذه الاحداث التاريخية الجسيمة. 

تغير الفكر المغولي

مـن يقـرأ تاريـخ المغول يصـاب بالدهشـة نتيجة التحـولات العظيمـة التي 

طـرأت في أوج قـوة هـذه الدولـة الفتيـة، ففـي بدايـة نهـوض الدولـة تتجلى 

همجيـة المغـول وبربريتهـم وكان تاريخهـم حافلا بالقتل والسـلب، ولم يسـلم 

منهـم حتـى الأطفـال، ولكنهـم تحولـوا خلال فترة وجيـزة إلى مسـلمين محبين 

للخير. وهـذا بفضـل دين الله الحنيف الإسلام، إذ أن العرب قبل الإسلام كانوا 

يعانـون مـن العديـد من العـادات غير المحمـودة وكانوا يرتكبـون الجرائم مثل 

وأد البنـات فجـاء الإسلام فهذبهـم، بل وجعـل الأفضلية لأحسـنهم أخلاقا ومن 

هـم خيرهـم لأهلهم. 

وإذا تصفحنـا تاريـخ المغـول نلاحـظ أن رسـالة هولاكـو إلى سـلطان مصر 

كانـت مليئـة بالتهديـد والوعيـد والتكبر والتجبر ولكن رسـالة الحاكـم المغولي 

تكـودار، الـذي أسـلم وسـمى نفسـه أحمـد، إلى سـلطان مصر بعـد سُـنيَّات 

وجيـزة، كانـت رسـالة أخـوة وفيهـا الكثير مـن المعـاني السـامية، وهـذا ليـس 

بالغريـب لأن الإسلام آخـى بني أعـداء الأمـس.  
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القاهرة عاصمة الخلافة العباسية الجديدة

كان لسـقوط بغـداد على أيـدي المغـول ومقتـل الخليفـة العباسي أثـر بالغ 

في نفـوس المسـلمين، وكذلـك خلـو الأرض مـن خليفـة للمسـلمين وقـد اعتادوا 

ذلـك منـذ بدايـات الإسلام الأولى. وعندمـا تـولى الحكـم في مصر السـلطان 

خليفـة  ونصبـه  العباسـية  الأسرة  أفـراد  بأحـد  أتى  بيبرس  الظاهـر  المملـوكي 

للمسـلمين سـنة 659ه/1260م، وكانـت الخلافـة في تلك الأيام أشـبه بالسـلطة 

الرمزيـة لأن الخليفـة لم يكـن الآمـر الناهـي فيها. وقـد أصبحت القاهـرة مركز 

النشـاط السـياسي والثقـافي للمسـلمين، وكان الظاهـر بيبرس يهـدف من خلال 

إحيـاء الخلافـة إلى إعطـاء ملكـه صفـة شرعيـة، والتوسـع تحت مظلـة الخلافة 

العباسـية. وقـد اسـتمر هـذا الوضـع في مصر إلى أن اسـتولى عليهـا السـلطان 

العثماني سـليم الأول سـنة 923ه/1517م.  

المغول والإسلام

ونكلـوا  والمسـلمين  للإسلام  العـداء  شـديدي  بدايتهـم  في  المغـول  كان 

بالمسـلمين في الكثير مـن المواقـع ودمـروا بغـداد عاصمـة الخلافـة العباسـية 

ونهبـوا الممتلـكات وأهلكـوا الحـرث والنسـل. وكما ذكرنـا سـالفا لم يسـتطع 

المغـول المكـوث في الشـام إلا قليلا، ولكنهـم مكثـوا مـدة أطـول بكثير في بلاد 

فـارس والعـراق. وفي الواقـع، لم يدخـل المغـول كافـة بلاد المسـلمين كما يظن 

البعـض وإنمـا دخلـوا جـزءا منهـا وهـو شرقـي الدولـة الإسلامية. 

ومـن أعجـب مـا حدث بني المسـلمين والمغول هو تحـول العـداء إلى أخوة 

بعـد أن آخـى بينهـم الإسلام. ولم يمـض المغـول نصـف قـرن بعد دخـول بعض 

المناطـق الإسلامية حتـى تحول معظمهـم إلى مسـلمين واعتنقوا الديـن الحق، 

بـل وأصبحـوا دعـاة لـه وفاتحني وحاربـوا حتـى أبنـاء جلدتهـم مـن المغول في 

سـبيل نصرة الإسلام، فسـبحان اللـه، وما يعلـم جنود ربـك إلا هو.   
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وقـال بعـض المؤرخني إن بعـض المغـول لم يسـتطيعوا التخلـص مـن بعـض 

العـادات المغوليـة التـي جبلـوا عليها منـذ الصغر حتـى بعد اعتناقهم الإسلام، 

ولكـن في الوقـت ذاتـه، لا ينكـر أحـد الدور الكبير الذي لعبوه في نشر الإسلام 

في أقصى الشرق. 

انتشار الإسلام في التتار

بدأت دعوة الإسلام تنتشر فجأة في هذا الشعب الهمجي وتحقق على أيدي 

أعدائه  نفوس  في  يتغلغل  الإسلام  وبدأ  بسيوفهم،  يتحقق  لم  ما  الإسلام  دعاة 

وخضع هذا الشعب، الذي قهر شعوب الشرق المسلمة، للإسلام. وتعتبر هذه 

يتبع  للضحية  أخ  إلى  المنتصر  الغازي  تحول  إذا  التاريخية  الوقائع  أغرب  أحد 

نفس الدين ونفس المنهج، خصوصا أن المغول اعتنقوا الإسلام في أوج قوتهم. 

لقـد انقسـمت دولـة جنكيز خان بعد موته إلى أربعة أقسـام، وبدأ الإسلام 

ينترش في هـذه الدولـة ومـن رأس الهـرم، أي مـن الحـكام أولا، ومـن ثم انتشر 

بني الرعيـة. كان بركـة خـان الـذي تـولى الحكـم 1256-1267 أول مـن أسـلم 

مـن أمـراء المغـول حيـث كان يرتأس القبيلة الذهبيـة. وذكر أنه أسـلم بعد أن 

التقـى بتجـار مسـلمين قادمني من بخارى فسـألهم عن الإسلام فشرحـوا له ما 

أراد عـن الإسلام واعتنـق الإسلام بعدها وأخلـص لدينه. 

كتـب ابـن كثير عـن إسلام غـازان في وقائـع سـنة 694هــ بارتيـاح بالـغ، 

ويؤيـده في ذلـك غيره مـن المؤرخني، وبينـوا أن الفضـل في ذلـك يرجـع إلى 

الأمير الرتكي الصالـح تـوزون الـذي أدت جهـوده إلى إسلام غـازان الذي شـب 

على البوذيـة، وكان سـابع الإيلخانات، وأعظمهم شـأنا في الدين الإسلامي لأنه 

جعلـه ديـن الدولـة الرسـمي في بلاد فـارس. وبعد إسلام غـازان دخلـت التتار 

أو أكثرهـم في الإسلام ونثر الذهـب والفضـة واللؤلـؤ على رؤوس النـاس يـوم 

إسلامه، وتسـمى بمحمـود، وشـهد الجمعـة والخطبـة، وفرض الجزيـة على غير 

المسـلمين ورد مظـالم كثيرة ببغـداد وغيرهـا مـن بلاد المسـلمين. 
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وبعـد سـنين قليلـة ظهـر أول ملـك مسـلم في كاشـغر، الصين. قـال عدد من 

المؤرخني إن إسلام تغلـق تيمـور خـان )1347- 1363م(، ملـك كاشـغر، كان 

على يـد رجـل مـن أهـل الـورع والتقـوى مـن مدينـة بخـارى، يقال له الشـيخ 

جمال الديـن، وكان معـه جماعـة مـن التجـار، وكانوا قـد اعتدوا على الأراضي 

التـي خصصهـا ذلـك الأمير للصيـد. فأمـر بـأن توثـق أيديهـم وأرجلهـم، وأن 

يمثلـوا بني يديـه. ثـم سـألهم بغضب: كيـف تجرؤوا على دخول هـذه الأرض؟ 

فأجـاب الشـيخ بأنهـم غربـاء ولا يعلمـون أنهـم دخلـوا أرضا محرمـة. ولما علم 

الأمير أنهـم من الفرس المسـلمين، قـال: إن الكلب أغلى مـن أي فارسي، فأجاب 

الشـيخ: نعـم! قـد كنـا أخـس مـن الكلـب وأبخـس ثمنـا منـه، لـو أننـا لم نـدن 

الحق. بالديـن 

ولمـا راع الأمير ذلـك الجـواب أمـر بـأن يقـدم إليـه ذلـك الفـارسي الجسـور 

عنـد عودتـه مـن الصيـد، ولمـا خلا بـه سـأله مـاذا يعنـي بهـذه الكلمات، وما 

ذلـك الديـن؟ فعـرض عليـه الشـيخ قواعـد الإسلام بطريقـة محببـة وصـور له 

الكفـر بصـورة مروعـة اقتنـع معها بضلال معتقداته وفسـادها، فقـال: ولكني 

إذا اعتنقـت الإسلام الآن فلـن يكـون مـن السـهل أن أهدي رعايـاي فلتمهلني 

قليلا، فـإذا مـا آلـت إلي مملكـة أجـدادي فعد إلي.

وبعدهـا انقسـمت إمبراطوريـة جغطـائي إلى إمـارات صغيرة وظلـت كذلـك 

سـنين طويلـة، حتـى نجـح تغلـق بـن تيمـور في توحيـد الإمبراطوريـة كلهـا تحت 

سـلطانه، وفي هـذا الوقـت عـاد الشـيخ جمال الديـن إلى بلـده لكنه مـرض مرضا 

شـديدا فلما أشرف على المـوت قـال لابنـه رشـيد الديـن: سـيصبح تغلـق تيمـور 

يومـا مـا ملـكا عظيما، فلا تنس أن تذهب إليـه وتقرئه مني السلام ولا تخش أن 

تذكره بوعده الذي قطعه لي. ولم يلبث رشـيد الدين إلا سـنين قليلة، حتى ذهب 

إلى معسـكر الخـان، تنفيـذا لوصية أبيه، بعد أن اسرتد تغلق عـرش الإمبراطورية، 

لكنـه لم يسـتطيع أن يظفـر بالمثـول بني يـدي الخـان رغـم مـا بذلـه مـن جهود. 

وأخيرا لجـأ إلى حيلـة طريفـة، فـذات يـوم أخـذ يـؤذن في الصبـاح المبكـر على 
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مقربـة مـن فسـطاط الخـان فأقلـق ذلـك الصوت نـوم الخـان، وأثار غضبـه فأمر 

بإحضـاره ومثولـه بين يديه، وهناك أدى رشـيد الدين رسـالة أبيـه، ولم ينس تغلق 

تيمـور وعـده، وقـال: »حقـا مـا زلت أذكـر ذلك منـذ اعتليـت عرش آبـائي، ولكن 

الشـخص الـذي قطعـت لـه ذلـك الوعـد لم يحرض مـن قبـل، والآن فأنـت على 

الرحـب والسـعه«. ثـم أقر بالشـهادتين وأصبح مسـلما منذ ذلك الحني، وأشرقت 

شـمس الإسلام ومحـت بنورهـا ظلام الكفـر. ولكي ينرش هـذا الدين بني رعاياه 

اتفـق تغلـق تيمـور ورشـيد الديـن على أن يسـتقبل الملـك الأمـراء واحـدا تلـو 

الآخـر، ويعـرض عليهـم الإسلام فمن قبلـه جوزي الجزاء الحسـن، ومـن أباه ذبح 

كما يذبـح الوثنيـون وعبـاد الأصنـام - البدايـة والنهاية لابـن كثير.

ابن الوردي

سـنتحدث في هـذا الجـزء، إن شـاء اللـه تعـالى، عـن شـاعر وأديـب عـاصر 

هزائـم المغـول وانحسـارهم عـن أرض العـرب. إنه زيـن الدين عمـر بن مظفر 

بـن عمـر بـن أبي الفـوارس البكـري المعـري الفقيـه والمـؤرخ النحـوي الأديـب. 

ويعـود نسـبه إلى الخليفـة الراشـدي الأول أبي بكـر الصديـق، رضي اللـه عنـه 

وأرضاه.

حياته

ولـد في معـرة النعمان سـنة 689 هــ / 1290 م، في بلـدة الشـاعر والأديـب 

المشـهور أبـو العلاء المعـري. ونشـأ فيهـا فأخـذ العلم عن شـيوخها، ثـم انتقل 

إلى حلـب والتحـق بحلقـات العلم وانتقـل إلى حماة ودمشـق والقاهرة لطلب 

العلـم فبرع في الفقـه والنحو والشـعر والنثر. 

عمـل ابـن الـوردي في القضـاء والتدريـس وتـولى القضـاء في أكثر مـن بلدة 

وتـولى قضـاء دمشـق أيضا. وبعد أن أتعبـه القضاء تركه وبنى مدرسـة في معرة 

النعمان، ثـم تفـرغ للتدريـس والتصنيـف فيما تبقى مـن عمره. 
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أعماله الأدبية

يعتبر ابـن الـوردي أحـد الشـعراء والفقهـاء والأدبـاء البارزيـن ولـه العديد 

مـن المؤلفـات والكتـب والقصائـد، مثـل: تاريخ ابن الـوردي، الشـهاب الثاقب، 

بحـور الشـعر، الخصاصـة في تيسير الخلاصة، ضـوء الدرة والعديـد من الأعمال 

الأخـرى إضافـة إلى مجموعـة مـن القصائـد التـي جمعـت في ديوانـه. سـنذكر 

الآن بعـض الأبيـات مـن لاميتـه المعروفـة باسـم لامية ابـن الوردي: 

والغـــزل الأغـــاني  ذكـــر  مــــن هزلاعتـــزل  الفصـــل وجانـــب  وقـــل 

الصبـــا لأيــــام  الـذكــــر  أفــــلودع  نــــجم  الصبــــا  فـلأيــــام 

قـضيتهــــا عيــــشة  أهنـــا  حــــلإن  والإثــــم  لذاتهــــا  ذهــــبت 

مــــا اللـــه  فتــــقوى  اللـــه  وصـــلواتــــق  إلا  امـــرئ  قلـــب  جـــاورت 

فــــل مـــن جيـــش وأفنى مـــن دولكتـــب المـــوت عـــى الخلـــق فكـــم

ومـــن وكنعـــان  نمــــرود  وعــــزلأيــــن  وولــــى  الأرض  ملـــك 

ومـــن فرعـــون  أيـــن  عـــاد  رفــــع الأهـــرام مــــن يســـمع يخـــلأيــــن 

وبنـــوا مـــن ســـادوا وشـــادوا  هــــلك الـــكل ولــــم تــــغن القلـــلأيـــن 

النهى أهـــل  الحجـــى  أربـــاب  الأولأيـــن  والقـــوم  العلـــم  أهــــل  أيــــن 

منــــهم كــــا  اللـــه  قـــد فعـــلسيـعيــــد  مـــا  فــــاعلا  وسيــــجزي 

جمعـــت وصايـــا  اســـمع  بنـــي  حكمــــا خصـــت بهــــا خـــر الملـــلإي 

فمــــا تكســـل  ولا  العلـــم  أبعــــد الخـــر عـــى أهــــل الكســـلأطلـــب 

فمـــن وحصلـــه  النـــوم  بذلواهــــجر  مـــا  يــــحقر  المطلـــوب  يعـــرف 

أربابـــه ذهبـــت  قــــد  تــــقل  كل مـــن ســـار عـــى الـــدرب وصـــللا 

العـــدى إرغـــام  العلـــم  ازديـــاد  العمــــلفي  إصــــاح  العلـــم  وجـــال 

بالوشـــلملـــك كـــرى عنـــه تغنـــي كـــرة اجتـــزاء  البحـــر  وعــــن 

بينهـــم قســـمنا  نحـــن  نــــزل اعــــتبر  وبالحــــق  حقـــا  تــــلقه 

عاداتهـــا فمـــن  الدنيـــا  ســـفلاطــــرح  من  وتعـــي  العـــالي  تخفـــض 

مكـــرا فيهـــا  بـــات  جهـــول  علـــلكــــم  فــــي  منهــــا  بـــات  وعليــــم 

المنـــى فيهـــا  ينـــل  لم  شـــجاع  الأمـــلكـــم  غايـــات  نــــال  وجبــــان 

واتـــكل فيهـــا  الحيلـــة  الحيـــلفاتــــرك  تـــرك  فــــي  الحيلـــة  إنــــا 

أبـــدا وفصـــي  أصـــي  تقـــل  إنمـــا أصـــل الفتـــى مـــا قــــد حصللا 

أب دون  مـــن  المـــرء  يســـود  وبحســـن الســـبك قـــد ينقـــى الدغلقـــد 

ومـــا الشـــوك  مـــن  الـــورد  بصـــلإنــــا  مـــن  إلا  النرجـــس  ينــــبت 

عـــى اللـــه  أحمــــد  أني  اتصـــلغـــر  بكـــر  بــــأبي  إذ  نسبــــي 
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بطشـــه واحـــذر  الســـلطان  فعـــلجانـــب  قــــال  إذا  مـــن  تـعــــاند  لا 

لمـــن أعـــداء  النـــاس  نصـــف  عـــدلإن  إن  هـــذا  الأحـــكام  ولــــي 

بــــا الحكـــم  لـــذة  تـــوازي  انعزللا  الشـــخص  إذا  الشـــخص  ذاقـــه 

لمـــن طابـــت  وإن  العســـلفالولايـــات  فــــي ذاك  فالســـم  ذاقــــها 

تفـــز الدنيـــا  فــــي  الآمــــال  الأمـــلقـــر  تقصـــر  العقـــل  فدليــــل 

عـــى المــــوت  يطــــلبه  مـــن  بالوجــــلإن  جديـــر  منــــه  غــــرة 

فمــــن حبـــا  تـــزد  غبـــا  وزر  الملـــلغـــب  أقــــصاه  الـــرداد  أكثــــر 

يكـــن مـــن  زمـــان  في  أني  المـــولى الأجـــلغـــر  فيـــه ذا مـــال هـــو 

إكرامـــه الـــورى  عنـــد  يســـتقلواجـــب  فيهـــم  المــــال  وقليــــل 

وأنـــا غمـــر  العـــر  أهـــل  الجمـــلكل  تفاصيـــل  فاتـــرك  منهــــم 

كلـــا ربــــي  اللـــه  وأفــــلوصــــاة  نهــــارا  الشـــمس  طلــــع 

هاشـــم مـــن  العـــى  حـــاز  الأولللـــذي  ســــاد  مـــن  المختـــار  أحمـــد 

ســــادة وصحـــب  آل  بطــــلوعـــى  إلا  عاجـــز  فيــــهم  ليـــس 

الخاتمة

كانـت حياتـه، رحمـه الله، حافلـة بالإنجازات ونرش العلـم والمعرفة إلى أن 

وافتـه المنيـة وتـوفي بالطاعـون في مدينة حلب سـنة 749 هــ / 1349 م.
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